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بسم الله الرحمن الرحیم 
مد مس 

الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على خاتم آنبیائه ورسله 
سیدنا محمد بن عبد الله » وعلی آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم 
الدين. 
و تسد : 

فان الكلمة آمانة عظيمة » ومسئولية کببرة » والکلمة غير 
السئولة کلمة خطيرة . قد تکون مهلکة لصاحبهاء وقد بتحاوز 
آثرها السلبي حدود قائلها إلى آفاق آوسع . فتصبح ذات آثر بالغ 
على الجتمع أو الوطن بأسره ‏ ما يتطلب من التحدث - ولا سیم 
في قضایا الشأن العام - غاية الدقة والتخصص . والتثبت والتحري 
» وعدم الحديث بدون علم أو دراسة . 
وإذا كان الانسان حرّا في التعبير عن رأيه » فان هذه الحرية يجب أن 
تكون حرية مسئولة وليست مطلقة » حيث تقف حرية كل إنسان 
عند حدود حرية الآخرين » وقد قالوا : "أنت حر مالم تضر". 
والقاعدة الشرعية والقانونية والوطنية والإنسانية معًا أنه "لا ضرر 


۵ 


ولا ضرار" » وآن درء الفسدة مقدم على جلب الصلحة » وان 
تفرع عن هذه القاعدة قواعد آخری ‏ منها : الوازنة بين درء 
الفاسد وجلب الصالح » فقد تحتمل الفسدة الأخص أو الأخف 
لتحقیق الصلحة الأعظم والأعم وعند الوازنة بين الفاسد تحتمل 
آخف الفسدتین إن كان لا بد من احتمال إحداهما » وتقدم أعلى 
الصلحتین إن كان لا مفر من تحقیق إحداهما دون الأخرى. 
على أن كل هذه الأمور انا تتطلب خبرات تراكمية عالية عند 
الحديث أو إبداء الرأي فيها بالترجيح والاختيار ۰ أو التقديم 
والتأخير » سواء أكان المجال سياسيًا أم اقتصادیا آم كان شأنًا دينيًا. 
وني هذا الكتاب نحاول أن نلقي الضوء على ضوابط الحديث 
في الشأن العام وعدد من القضايا المتصلة به » سائلين الله عز وجل 
السداد والتوفيق والقبول . 
والله من وراء القصد وهو الموفق والمستعان. 
أ د/ محمد مختار جمعة 
وزير الأوقاف 
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
وعضو مجمح البحوث الإسلامية بالازهر الشريف 
1 


الوعي بالشان العسام 
الشآن العام هو ما یتجاوز شواغل الفرد واهتماماته الشخصية 
إلى شواغل الجتمع واهت‌اماته وقضایاه العامة » سواء آکانت 
سياسية » آم اقتصادية. أم ثقافية . أم أخلاقية وقيمية » أم اجتماعية» 
آم رياضية » ما یتصل بقضايا الوطن الكبرى داخلیّا أو خارجيًا . 
فالشأن العام يعني القضایا ذات الاهتام الشترك بين جملة 
المواطنين أو عمومهم أو غالبيتهم » وكلما زاد الوعي بين أبناء 
المجتمع بقيمة الشأن العام وخطورته زاد التعاون والتكاتف 
والترابط من أجل حماية الوطن والحفاظ عليه والوفاء بحقوقه ؛ 
فتتحقق للمجتمع قوة البنيان الواحد . وشعور الجسد الواحد الذي 
۱ 2و 
حثنا عليه نبینا الكريم (صلى الله عليه وسلم) . فقال : " المؤْمِنْ 
*و ه دوه کی ی رز ۵ 2 ر روم © ١‏ 
للموّین گالیان ید بَْضه بعصا وَسَبَكَ بان آصابیه*۱ " وقال 
7 0 و ها مس شا و ۹9 
(صل الله عليه وسلم): " مثل المؤْمِنينَ في توَادهم . تراهم 
(۱) صحيح البخاري . كياب ال وَالمَضْبٍ ء باب نَضْرٍ اللوم » حديث رقم 
5555 . 


وَتَعَاطفِهِمْ مل اد دا اشتکی مِنْهُ عضو داعی له سار اس 
ا ور 
ا 
على أنَّ من يتصدى للحديث في الشأن العام عانًا كان » أو 
مفتيًا » أو سياسيًا » أو اقتصاديًا » أو إعلاميًا » لا بد أن يكون واسع 
الأفق ثقافيًا ومعرفيًا فيا يتعرض له أو یتحدث عنه » وأن أي إجراء 
فقهي أو إفتائي أو فكري أو دعوي أو إعلامي لا بد أن يضع في 
اعتباره كل الملابسات المجتمعية والوطنية والإقليمية والدولية 
المتصلة بالأمر الذي يتحدث فيه أو عنه » حتى لا تصدر بعض 
الآراء الفردية التسرعة في الشأن العام دون دراسة أصلًا » أو دون 
دراسة وافية » با يصادم الواقع أو يتصادم مع القوانين والمعاهدات 
والاتفاقيات الدولية » ما يسبب ضررًا بالغا أو غير بالغ على وطنه 
ودولته » سواء أكان ذلك عن قصد وسوء طوية أم عن تسرع 
وفصر نظر. 
(۱) متفق عليه: صحيح البخاري . کناب الاب باب رَحَةٍ لاس وَالبَهَاقِم » 
حدیث رقم ۰۰۱۱ وصحیح مسلم » کتاب البر والصلة باب راحم لت 
عطقم وَتَعَاضُدِهِمْ » حديث رقم 59/85. واللفظ لسلم . 1 


۸ 


وإذا كان أهل العلم على أن العام الفقیه - إذا كان من آهل 
الاجتهاد والنظر المعتير شرعًا - إذا اجتهد فأخطأ فله أجر . وإذا 
اجتهد فأصاب فله أجران » فان مفهوم الخالفة يقتضي أنَّ من 
اجتهد أو أفتى من غير أهل العلم والاختصاص فيا لا علم ولا 
دراية له به فأصاب فعليه وزر؛ لجرأته على الفتوى وإقحام نفسه فيا 
ليس له بهل » وان اجتهد فأخطأ فعليه وزران ؛ وزر لخطئه » ووزر 
لجرأته على ما أقدم عليه أو قام به بغير علم » كالطبيب الختص 
الذي يارس الطب ويجتهد فيه إن أخطأ خطأ مهنب 
ولا اهمال با يقدره أهل الاختصاص في الطب - فلا حرج عليه لا 
شرعًا ولا قانوئا » أما لو مارس غير المتخصص في الطب عملية 
التطبيب فهو معاقب قانوتًا حتى لو نجح مصادفة في قام به » 
وذلك لحرص الإسلام على احترام الاختصاص ۰ حيث يقول الحق 
سبحانه وتعالى : الوا أَهْلَ الذَّكْرِ إن کم لا تَعْلَمُونَ2"!4, 
كما أن القوانين النظمة لشئون الناس والحياة مبنية على ذلك . 


- لاعن قصد 


. ٤١: النحل‎ )١( 


فاحکم على الشيء - فضلا عن الحديث عنه - فرع عن 
تصوره » غير أن كثيرًا من الناس لا يدركون ما یتطلبه مفهوم بناء 
الدول أو إدارة الدول أو سياسة الدول أو الحديث عن شتئونها 
العامة » فيتكلمون بما لا يعرفون » ویتعرضون لا لا یعلمون » ويظن 
بعضهم الأمر هینا أو يسيرًا وليس الأمر كذلك على الإطلاق ؛ فان 
إدارة الدول والحديث في شئونها العامة أمر یتجاوز كل دوائر الهواية 
بمراحل» فالخبرة عملية تراكمية » جانب منها يكون ناتجًا عن علم 
ودراسة » وجانب آخر يبنى على الدربة والمارسة والفراسة و 
الذهن وشدة النباهة والذكاء والتوفيق . 

كما أن الحديث في الشأن العام يحتاج إلى التخصص الدقيق 
والخبرة الكافية لدى التحدث فيه أو عنه » سواء أكان تناو لا للأبعاد 
السياسية » آم الأمنية » آم الاقتصادية » آم الاجتماعية » أم الدينية › لا 
أن يجعل الانسان من نفسه خبيرًا وحللا لكل شئون الدول دون 
دراسة وافية أو مؤهلات كافية » فهذا الأمر جد خطير. 
فالحديث في الشأن العام دون وعي وإدراكِ تامّين يمكن أن برض 


١ 


آمن الوطن الفكري أو العام للخطر » سواء آکان ذلك عن تعمد 
وقصد . آم عن غفلة » آم جهالة . آم سبق لسان » لمن لا یملکون 
آنفسهم ولا آلسنتهم . ولا سیم آمام الکامرات وتحت الاضواء 
البهرة . 

ولا شك أن الحديث في الشأن العام یتطلب بالضرورة إدراك 
التحدث لمفهوم المصلحة العامة وتقدّمها على المصلحة الخاصة ؛ بل 
تدم الصلحة الأعم نفمًا على الأخص » وإدراك الوازنة والترجیح 
بين دفع المفاسد وجلب المصالح . وأن دفع الفسدة العامة مقدم على 
جلب الصلحة العامة ۰ وآنه قد تمل الفسدة الأخف تیا 
للمصلحة الأهم والأعم ؛ ونحو ذلك مما لا پدر که سوی آهل 
الخبرة والاختصاص في كل علم وفن وموسسة ممن تتوافر لهم 
کامل العلومات العينة على اتخاذ القرار الصحیح في الوقت 
الناسب. 


أمانة الكلمسة 

۳ 
وتعالی: i‏ 1۳ 
أَضلها تابث وَكَرْعْهَا في السَّمَاءِ * تون لها کل جين بان 95 
یر ال مسب برع« تنل كل خر 
کشجرة ية ات ین قَوْقٍ الْأَرَضٍ ما طَا ین ترا ر 4 . 

ال و ا را من السهم . وآنفذ من 
ارقا وأکثرفنکا من انسم ر و ا ا و 


وه بتکم تقو ون اگم ما لیس لَك ب به عِلْمُ و بوه 


ينا وَهُوَ عند الله عَظیمٌ)* ۱ وغذا كان تحذیر نبینا (صلی الله عليه 
وسلم) من خطورة الکلمة » فیقول : "نله یلم بالكَلمَة 
من رضوان اف للقي ابا لته اف چا تایه 
َإنَّ العَبْدَ یکلم بالکلمَة ین مخ ط الله لأَيُلْقِي فا بالا 


(۱) ابراهیم: ۱-۶6 ۲. 
(۲) النور: ۱۵. 


كوي م في جهنم 

O CEC 
أي: لا يفكر في معناها ولا تبعاتها ولا ما قد جر عليه أو على بلده»‎ 
وهذا كان الصمت خير من الكلام فيا لا يفيد » حيث يقول نبينا‎ 
(صل الله عليه وسلم) : " مَنْ كان يؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخر كَليقل‎ 
خن ار لكلل وعن سیدنا معاذ بن جبل (رضی اللا عنه)‎ 
قال: كنت ردیف رسول الله (صل الله عليه وسلم) فقال لي : " آلا‎ 
وود ار وعموده ووزوة ساو ؟ قُلْتُ :بق یا وَسُولَ‎ 

ل واس ار اسلا وَعَمُودُهُ الصَّلَاةٌ . وَذِرْوَة سنامه 


۳ 1 ع 
و : هش ره ول E‏ 
الله قَأَتَلّ بلِسَانِهِ » قَقَالَ : اکفف عَلَيْكَ هَدّا فلت ای اه 


(۱) متفق عليه: صحیح البخاري كِتَابُ اقا بَابُ جفظ اوه حديث رقم 
۸ وصحيح مسلم » كتاب الزهد والرقائق » بَابٌ اكلم الْكَلِمَةٍ بوي 
اف یار » حديث رقم ۲۹۸۸ ۰ واللفظ للبخاري ر 

(۲) متفق عليه : صحیح البخاري » كِتَابُ الق بَابُ جفظ لا » حدیث رقم 
۵ وصحیح مسلم بَابُ ات عَلَ إِكْرَام اجار الصيف » حدیث رقم 4 ۷. 

۱۳ 


و لَُاكَدُونَ با تلم به ؟ ا : لك ام يا مُعَادُ ! ول 
يك الاش في التار عَلَ وجوههم - 
عضا لدي یر 

على أن خطورة الكلمة عن غفلة لا تقل عن خطورة الكلمة 
عن قصد طالا نزع السهم من القوس . فالعاقل هو من يفكر قبل 
أن يتكلم » والأحمق من يتكلم دون أن يفكر » ذلك أن الكلمة قد 
تودي بإنسان » بل ربا بمصير أمة . فعلى العاقل أن يقول خيرًا أو 
يصمت » وألا يتدخل أو يتحدث في لا يعنيه » وأن يفكر قبل أن 
يتكلم » وان تكلم فقولا سديدًا » متحريًا الصدق » والعدل › 
والحكمة » والقصد . حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: یا یم 
الَّذِينَ آموا انوا الله وَقُونُوا تولا سَدِيدًا * يُضْلِخ کم غالک 


3 ده مو ررو 


ےہ 0 مرو و مگ كم هی tel‏ 0 

ويَغفر لكم دنور ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عَظِيَ # 

(۱) سنن الترمذي ء أَبْوَابُ الایعان , باب ما جاء في حُرْمَةٍ الصّلآةٍ . حدیث رقم 
۳۱۹ 

(۲) الأحزاب : ۷۱۰۷۰ . 


۳3 


ومن آمانة الكلمة ألا يتحدث الانسان أو يفتي فیما لیس له به 


لعفي لفرت رار رگم على الفا » أجْرَوْكُمْ على 

لا"( ويقول نبينا (صَنَّ الله علَيْهِ وَسَلَّم) :" إِنَّ الله لا يعض 

لیم اتف من لیا SES‏ 

ی لذا م یب بق عَايًا ان لاس زوا هلا »سلوا افو بر 

یلی ۳ وضو 
ومن اجتهد من آهل العلم فافتی فأخطاً فله أجر اجتهاده » وان 

اجتهد فأصاب فله آجران : أجرٌ لاجتهاده وأجرٌ لاصابته . قال 
رَسُولُ الله (صل الله له سل ۳ إا حَكَمَّ الام فَاجْتْهَرَ 
قأصاب ‏ له آجران . وَإِذَا حکم فاخطاً له اجر واحذ 

(۱) سنن الدارمي » بَابُ فا وَمَا فيه مِنَ لش حدیث رقم ۱۵۹. 

۳( متفق عليه : صحیح البخاري ‏ کناب الیلم » باب كيف يُْبَضُ العِلْم » حدیث 
رقم ۰۱۰۰ وصحيح مسلم ‏ کتاب العلم » بَاب رن ِْم ههور 
اجهل وَالْفِئَنٍ في آخر الرَمَانِ » حدیث رقم ۲۹۷۳. 

49 سنن الترمذي » باب حگام عن مول الله (صل اه لب و اث ما 
جَاءَ في القاضي يُصِيبُ وَنخْطِئُ ‏ حدیث رقم 175 . 


۱۵ 


وبمفهوم الخالفة فان غير العالم وغير التخصص فانه إن آفتی 
فأصاب فعلیه وزر » وهو وزر التجرؤ على الفتوی ۰ وان اجتهد 
فأخطأ فعلیه وزران » وزر الخطأء ووزر التجرؤ على الفتوی . ولا 
يشفع له التعقیب بعبارة "واه علم ۳ ۰ فهذا ما يعقب به العالم بعد 
اجتهاده » لا الجاهل تغطية حمقه وجهله. 

وأمانة الكلمة لیس قصرًا على الجال الديني ‏ بل هي آعم » فهي 
آمانة في الحال السياسي » والاقتصادي . والقانوني » والعلمي » 
والطبي . والحرني » وسائر الجالات والتخصصات . بقول الحق 
سبحانه: لاقَاسْأَل به كَبيرًا4!' " ویقول سبحانه : لقَاسْأَنُوا هل 
الذّكْرِ إن کُنَم لا تَعْلَمُونَ '4‏ وأهل الذکر لیسوا أهل العلم 
الديني فحسب ٠‏ بل هم آهل الخبرة والاختصاص في سائر 
الحالات والیادین. 


وعلینا أن ندرك آننا حاسبون آمام الله (عز وجل) بکل ما بصدر 


(۱) الفرقان: .۵٩‏ 
(۲) التحل : ۰4۳ والأنبياء : ۷. 


عنا من قول أو فعل » حيث يقول الحق سبحانه: # وَلَقَدُ حَلفتا 
لانسان تلع وشوش به تفس وخ فرب هن حَبلٍ 
رید * 9 ی ان عن لین وعن لمعل ید * ما تلفظ 
من قَوْلٍ إلا دَيْهِ رَقِيبٌ تيء ویقول سبحانه : # وضع 
الْكِتَابُ رى المُْرِمِينَ مُشفقی ما فيه وَيَفُولُونَ يا وا ما هذا 
ای و لوس 

ضرّا ولا يَظْلِمُ رَبك أَحَدَا4 ۱" ویقول سبحانه وتعالی: ما 


رس و هوام وه أو و ر وده رق قري ل و بز و ۶ ه 
بو ین ری كلا إلا و هو رَابعهم ولا حُسَة الا هو سَادِسَهُمْ 


3 

م7 
3 
4 


2 
ی ا 


0 ۶و ° :5۱۱ 7 لا معب آنه و 74 رد ٠.‏ 
ولا دی من ذَلِكَ ولا کر( لا هو مَعَهُمْ آيْنَ ما كَانُوا نع يسم ا 


لوا یوم الْقبامَة لد الله ِكل میء علیم . 


(۱) ق: ۰۱۸-۱ 


(۲) الکهف: 4٩‏ . 
(۳) الحادلة: ۷. 


بنساء السوعسي 


إن تشکیل وعي أمة أو بناء ذاكرتها ليس أمرًا سهلًا ولا یسیرّا: 
ولايتم بين لحظة وأخرى أو بين عشيّة وضحاها » إنم| هو عملية 
شاقة ومركبة » وأصعب منه إعادة بناء هذه الذاكرة أو ردها إلى ما 
عسى أن تكون قد فقدته من مرتكزاتها » فا بالكم لو كانت هذه 
الذاكرة قد تعرضت للتشويه أو محاولات الطمس أو المحو أو 
الاختطاف . ولا سی| لو كان ذلك قد استمر لعقود أو لقرون ؟! 

لقد تعرضت ذاكرة الأمة عبر تاريخها الطويل لمحاولات عديدة 
من المحو أو الشطب أو التغيير » ناهيك عن محاولات الاختطاف 
وحالات الخمول والجمود . وأصبحنا في حاجة ماسة إلى استرداد 
هذه الذاكرة من خلال إعادة تنشيطها وتخليصها ما علق بهامن 
شوائب في مراحل الاختطاف والتشويه جراء حاولات الحو أو 
الشطب أو التغييب . 

وإذا كان من حاولوا السطو على ذاكرة آمتنا قد استخدموا 
المغالطات الدينية والفكرية والثقافية والتاريخية للاستيلاء على هذه 


۱۸ 


الذاكرة» فان واجبنا مسابقة الزمن لکشف هذه الغالطات 
وتصحیح تلك الفاهيم الخاطئة ؛ وبيان آوجه الحق والصواب 
با حجة والیرهان ۰ من خلال نشر الفکر الوسطي الستنیر في الجال 
الدعوي . والثقاني . والتعليمي ‏ والتربوي » والاعلامي » واحلال 
مناهج الفهم والتفكير والابداع والابتکار محل مناهج احفظ 
والتلقین والتقلید » مع اعتبار العمل على خلق حالة من الوعي 
المستنير واسترداد ذاکرة الأمة التي كانت متطفة آولوية لدی 
العلیاء والمفكرين. والثقفین وقادة الرأي والفکر . 

على أن بناء الوعي یتطلّب الالام بحجم التحدیات التي 
تواجهنا ؛ لأننا دون إدراك هذه التحدیات ودون الوعي بها لا 
یمکن أن نضع حلولا ناجحة أو ناجعة ها » وإذا كان الناطقة 
يؤكدون أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ‏ فان معالجته أو 
مواجهة ما يرتبط به من تحديات لا يمكن أن تتم دون سبر أغوار 
هذا التصور وأعماقه ؛ ما يتطلب تسليط الضوء على تحديات واقعنا 
العاصر » للعمل على خلق حالة من الوعي تسهم في معالجتها , 
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وحل إشكالاتها أو فك شفرتها » آملا في الخروج من حالة التأزم 
الفكري إلى حالة من الرشاد والديناميكية الفكرية التي تعمل على 
بناء الذاكرة وبناء الأمة معًا » مع الترکیز على القضایا الحيوية 
والمحورية: دينية» ووطنية » وثقافية » ومجتمعية » مثل: إرادة التغيير» 
والتحول من حالة الجمود والتقليد إلى الإبداع والابتكار 
والتجديد . والتفرقة بين الثابت والمتغير » وما هو من شئون الأفراد 
وما هو من شئون الدول » وحروب الجيل الخامس 'ء وتفكيك 
حواضن الإرهاب » وخطورة الشائعات. والصورة الذهنية للأفراد 
والمجتمعات » وفقه الحياة السياسية » وغيرها من الموضوعات . مع 
العمل الدءوب على تصحيح الأفكار المغلوطة . والمفاهيم الخاطئة › 
وكشف ضلالات وأباطيل الجماعات المتشددة والمتطرفة » وبيان 
زيغها وزيفها وضلاها وبهتانهاء تحصینا للنشء والشباب والمجتمع 
(۱) حروب ال جيل الخامس هي: حروب فكرية تهدف إلى احتلال عقول البشر بدلا 


من احتلال الأرض » لإسقاط الدول من الداخل » وتكسيرها وتفتيتها إلى 
مجموعات يحارب بعضها بعضًا . 


من شر هذه الأفكار والجماعات » وعملًا على نشر صحيح الدین 
والعلم والفكر والثقافة » وصولا إلى بناء ذاكرة واعية مستنيرة 
لمجتمعنا وأمتنا . تأخذ بأيدينا إلى الإسهام الجاد في بناء احضارة 
الإنسانية » وترقى بنا إلى المكانة التي تليق بنا في مصاف الأمم 
الأكثر تقدمّا ورقیّا ورخاء. 


۳۱ 


فقه الحياة السياسية 


لعل من العجب العجاب أن يتصدى لفقه الحياة السياسية من 
لم بمارس السياسة قط. أو يقترب من دوائرهاء أو لم يدرس كيف 
تدار شئون الدول يومًا من الأيام, وم يفهم معنى الدولة ولا ظروف 
العصر وربا لا يعرف أدوار المؤسسات والمنظيات الدولية فضلا 
عن معرفة نظمهاء ولوائحهاء وطبيعة عملهاء ومقارها الرئيسة 
والفرعية وم يقرأ كلمة واحدة في القانون الدولي» ولا ني قوانين 
الجال الجوي واستخدام الفضاء ولا سس ترسيم الحدود بين 
الدول» ولا حقوق استخدام المياه المشتركة» ولا طبيعة عمل 
الشركات العابرة للحدود والقارات. ولا مفاهيم التكتل 
الاقتصادي ‏ ولا نظام المحاكم الدولية » أو قضايا التحكيم الدوليء 
فضلا عن معرفة ما هو دستوري وما هو غير دستوري : ومهام 
المؤسسات القضائية المختلفة» ولا نظام إدارة البنوك أو البورصات. 
ولا حوافز تشجيع الاستنیار: ولا آليات حفظ الأمن القومي. ولا 
إدارة أمن الحتمعات ‏ ولا كيفية توفر الخدمات الأساسية › فضا 


۳۳ 


عن تحدیدها وترتیب آولویاتباء ولا قراًشیتا عن شئون الحياة 
السياسية وأسس بنائها » والعلاقة بين السلطات » وقواعد عمل 
کل منها. 

وقد نری للأسف الشدید آدعیاء أو دخلاء لا يُلمُون بشيء 
ما سبق » ومع ذلك یطلقون الفتاوی أو الأحكام ني الشأن العام 
الداخلي والخارجي دون بصيرة بالأمر أو حتى إلمام به » وقد يورّط 
أحدهم نفسه أو مؤسسته أو دولته في مشاكل لا يدرك عواقبها ولا 
نتائجهاء نتيجة تسرعه وعدم إدراكه مفهوم العلاقات الدولیته 
ومن له الحق في الفتوى أو التصرف فیما یتصل بشئون الدول » وربا 
یسقط بعض النصوص دون فهمها ودون تحقيق مناطها على 
أحداث غير تلك الأحداث التي تناو ها هذا النص آنذاك ۰ غير 
مفرّق بين ما هو من شأن العقائد والعبادات وما هو من شئون نظام 
الحكم وإقامة الدول » وبعبارة آدق بين ما هو ثابت وما هو متغير. 

وهذا أكدنا أن إعلان التعبئة العامة للدفاع عن حدود الدولة 
وكيانها - المعبر عنه في كتب التراث بإعلان الجهاد- هو من 


۳۳ 


اختصاص ول الأمر » ولیس من اختصاص آحاد الناس أو جماعة 
منهم ‏ كا آکدنا - أيضًا- أنه ليس لاحاد الناس أو عامتهم الحكم 
على آحد بالکفر أو الخروج من اللة» وانما یت ذلك بحکم 
قضائي نهائي وبات ؛ خطورة ما يترتب على الحكم بالتکفیر 
والاخراج من الدین وللعلیاء بیان ما يترتب على الفعل لا الحكم 
على الأشخاص ؛ مما يتطلب التفرقة بين تکفیر غير المعبين وتكفير 
المعين » فالأول الأمر فيه للعلماء » والآخر الحكم فيه للقضاء . 
وهذا كله يتطلب مزيدًا من الاحتياط عند الحديث في الشأن 
العام فضلا عن ضرورة إلمام من يتحدث فيه بالواقع العاصر 
سياسيًا واقتصاديًا وقانونيًا وثقافيًا وفكريّاء مع الوقوف على سائر 
التحديات المحلية والإقليمية والدولية » حتی نضع کل شيء في 
نصابه » ونحسب لكل كلمة حسابها » ونترك لكل أهل اختصاص 
أمر اختصاصهم . حيث يقول نبينا (صل الله عليه وسلم) : "إِنَّ 
الله لا يَفْبِض العِلْمَ یراع ره من العِبَادِ. وَلَكِنْ بقبض الوم 
بض العْلَاءِ » سی 3 1 بق فلا اعد الماش AE‏ 


۳ 


2 


یلوا فاقوا عبر جلم َصَلُوا ولو"( " وأهل العلم هم أهل 


الاختصاص . كل فى مجاله ومیدانه شرعیّا كان أو حياتيًا . 


(۱) صحيح البخاري » كِنَابُ الیلّم بَابُ كيف يقبض للع حديث رقم ۱۰۰. 


۳۵ 


ادارة الدول بسن الخبرة والهوایه 


كثير من الناس لا بدر کون مفهوم بناء الدول أو إدارة الدول 
أو سياسة الدول فضلًا عن قيادة الدول » ویظن بعضهم الأمر هی 
أو يسيرًاء ولیس الأمر کذلك على الإطلاق » إنه یتجاوز کل دواثر 
امواية بمراحل ‏ انه سلسلة متشاركة ومعقدة من اشبرات 
المتراكمة» إنه القدرة على سرعة قراءة الواقع وفهم تحدیاته وفك 
شفراته وحل طلاسمه ‏ والتعامل معه على آسس علمية ومنطقية 
في ضوء الخبرات المتراكمة. 

الخبرة عملية تراكمية جانب منها يكون ناتجًا عن علم ودراسته 
الب بش عل تون سفنت رو تنس 
وشدة النباهة والذکاء والتوفیق. 

ولقد فطن النقاد القدامی إلى أهمية الخبرة والدربة والممارسة 
التي يدرك بعضها بالحواس ولا بحسب بالأرقام ؛ بل إنه قد يدرك 


١ 5 04 5‏ 2 3 
ولا یوصف. يقول الآمدي في موازنته! ) متحدئًا عن أهمية الخبرة 


(۱) الموازنة بين شعر أبي تام والبحتري » لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي (ت = 


۳۹ 


والدربة وطول المارسة :" ألا تری أنه قد یکون هناك فرسان 
نجیبان شدیدا النجابة يكادان یکونان متفقین ني كل اللامح 
والأوصاف والصفات من العتق والنجابة غير أن آحدهما يفضل 
الاخر بشيء لا ید رکه إلا آهل الضبرة والدربة وطول الهارسته 
وكذاالحال في تمبيز الابل والنخیل وآنواع التمور وسائر 
الصناعات ۷( 
وني عصرنا الحديث نقول والأمر کذلك في قيبز الفاره من 
الصناعات والمیز من سائر الحرف » ألا تری آنك قد تقف على 
عمل نخاتین أو سباكين أو مخارین أو نقاشین أو غيرهم من ذوي 
المهارات الإبداعية » وكل منهم شديد التمیز غير أن تميز أحدهم 
عن الآخر في دقة الصنعة ودقائق فنونها اممالية والإبداعية لا يدركه 
إلا أهل الخبرة الشديدة من مارسوا الصنعة وتميزوا فيها لسنوات 
وسنوات. 
= ۳۷۰ ه). تحقيق/ السيد أحمد صقر» ص 5١7‏ وما بعدها بتصرف ‏ ط دار 
المعارف » ومكتبة الخانجي » ۱۹۹ م. 
(۱) الصدر السابق » ص ۱۳ وما بعدها بتصرف. 


۳۷ 


وإذا كان الأمر كذلك ني الصناعات الحرفية والهنية الخفيفة 
واليدوية فما بالكم بإدارة السسات. ناهيك عن إدارة الدول مع 
كل تحديات العصر وتشابكاته وتعقيداته ومشكلاته الأمنية 
والسياسية» والعسکرية والاقتصادية» والفنية» إن الأمر يحتاج إلى 
علم وخبرة ودربة وتخصص وليس مرد هواية. 

وعندما ننظر في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة نجد أا 
يؤكدان على ضرورة توفر الكفاءة والكفاية والأمانةه حيث يقول 
الحق سبحانه في كتابه العزيز على لسان سيدنا يوسف (عليه 
السلام) لعزيز مصر: # اجُعَأنِي لى خَرَائِنِ الْأَرَضٍ إن حفیظ 
ليم ويقول سبحانه على لسان ابنة شعيب لأبيها في شأن 
سيدنا موسى (عليه السلام): ليَاأَبَتِ اسْتَأَجِرْهُ 3 خر من 
اسْتَأَجَرْتَ الْقَوِيُ الأَمينٌ4ء ولا طلب سيدنا أبو ذر(رضي الله 


عنه) من سيدنا رسول الله (ص الله عليه وسلم) أن يستعمله قال 


(۱) پوسف: ۵ . 


(۲) القصص :۲۰ 2 
۳۸ 


له (صبی الله عليه وسلم) : " با ابا در 
وا وم الْقِيَامَةٍ خزي وت لا مَنْ حَدَمَا بحَقهاء وَأَدَى الَذِي 
و وقال (صل الله عليه وسلم) : "دوس الأَمْرٌإِلَ 

َر آغله قَانتظر السَاعة "۱ وأهل الأمر هم أهل الکفاءة والأمانة 

ونلاحظ أن نبینا (صلى الله عليه وسلم) في رحلة ال هجرة استأجر 
دلیلا غير مسلم معروفًا بكفاءته وأمانته» وم يعتمد على أحد من 
الصحابة الكرام رغم شدة أمانتهم جميعاء ولا شك أن بعضهم كان 
على دراية بدروب الصحراء ومسالكهاء على أن فارق الكفاءة هو 
الذي قدم الدليل غير المسلم علیهم ‏ وهو - أيضًا- ما فعله سيدنا 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في استخدام بعض کُتّاب بيت 


(۱) صحيح مسلم کناب الْإمَارَقَ بَابُ كَرَامَةٍ الْإمَارَةِ بغَْرِ ضَرُورَةٍ . حديث رقم 
هه . 

(؟) صحيح البخاريكِتَابُ العلم بَابُ مَنْ سل علا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ في خدینه نتم 
اديت نلاب السَّائِلَّ» حديث رقم 59. 


۳۹ 


الال وكُتّاب الدواوین( . 

لقد سقط لههواة والثستاقون في آول تجربة ولم یستطیعوا أن 
یتجاوزوا الحطة الأول » بل کادوا یآخذوننا لطریق جد مسدود 
ویدمرون الوطن لولا أن الله (عز وجل) قيض لصرنا العزيزة قائذا 
حكيًا صاحب خبرات كبيرة » آخذ مع الخلصین من آبناء مصر 
البلاد والعباد إلى بر الأمان . 


(۱) معين الحكام فما يتردد بين الخصمين من الأحكام لأبي احسن» علاء الدين » علي بن 
خليل الطرابلسى الحنفى ت: 5 هه ص ۱۷۷ بتصرف ‏ ط دار الفكر. 
۳٠‏ 


تصرفات الحاکم و خطورخ الانتئات عليها 

ما لا شك فيه أن قضية «تصرفات احاکم» من آخطر 
القضایا التي لعبت علیها أو با جاعات آهل الشر . سواء 
بالافتئات علیها آم بمحاولة تشویه تصر-فاته » ولو كان ني عدل 
سیدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه). 

فهناك أمران في غاية الخطورة ضرا بالخطاب الديني الرشید » 
هما: الجهل والغالطة آما الأول: فداء يجب مداواته بالعلم > وأما 
الثاني: فداء خطير يحتاج إلى تعرية أصحابه. وكشف ما وراء 
مغالطتهم من عمالةء أو متاجرة بالدين. 

وقد أدرك علماؤنا القدماء طبيعة الفرق بين ما هو من 
اختصاص الحاكم» وما هو من اختصاص العام» وفرّقوا بدقة بين 
ما تصرف فيه النبي (صل الله عليه وسلم) بصفة النبوة والرسالة 
من شئون العقائد والعبادات والقيم والأخلاق . وما تصرف فيه 
(صل الله عليه وسلم) باعتبار الحكم أو القضاء فالنبي (صل الله 
عليه وسلم) لم يكن نّا ورسولا فحسب. إنما کان نبا ورسولا 


۳١ 


وحاكمً) وقاضیّا وقائدًا عسكريًا. 

وما تصرف فيه النبي (صل الله عليه وسلم) باعتباره رسولا 
وحاکعا معا قوله (صلى الله عليه وسلم) : " مَنْ أَحْيا أَرْضَامَيَِةَ 
هي "۰۱ يقول الإمام أبو حنيفة (رحمه الله): "هذا منه (صلى 
الله عليه وسلم) تصرف بالإمامة (أي بصفته حاكا)» فلا يجوز 
لأحد أن يحيي آرضا إلا بإذن الإمام؛ لأن فيه تمليكاء فأشبه 
الإقطاع ات . والإقطاع يتوقف على إذن الإمام فكذلك 
اللا 

وعلیه؛ لا يجوز لأحد أن يضع يده على قطعة من الأرض؛ 
ويقول: أحييتها فهي لي وبيني وبينكم حديث رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم> فنقول له: إن النبي(صل الله عليه وسلم) تصرف 
في ذلك بصفته حاكمّاء فلا يجوز لغير الحاكم إصدار مثل هذا القرار 
(۱) سنن أبي داود» كتاب الخراج » باب في إِحْيَاءِ لا » حديث رقم ۰۳۰۷۵ 


ومسند أحمد, ۲۳/ لاء حديث رقم ۰۱6۱۳۲ 


(۲) الإحكام في تمييز الفتاوی عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقراني» ص 
۱۱ 


۳۲۳ 


التعلق بالحق العام . أو المال العام » أو اللك العام ؛ والا لصارت 
الأمور إلى الفوضى » وفتح أبواب لا تسد من الفتن » والاعتداء على 
الملك العام » وربا الاحتراب والاقتتال بين الناس » انم يجب أن 
يُلتزم في ذلك بم| توجبه الدساتير والقوانين التي تنظم شئون البلاد 
والعباد. 

وما تصرف فيه النبي (صی الله عليه وسلم) باعتباره قاضيًا لا 
يُبنى الأمر فيه على رأي العام » ولا حتى رأي القاضی الجرد من 
الأدلة والقرائن والشهود » إن يُبنى على ما يقنضيه أمر القضاء من 
البينة أو الشهود وسائر القرائن المعتبرة : وقد رجح جمهور 
الأصوليين والفقهاء عدم جواز قضاء القاضي بمجرد علمه دون 
إقامة الدليل » أو وجود الشهود , أو توفر القرائن. 

ومن أهم القضايا التي ترجع إلى رأي الحاكم - لا إلى رأي 
القاضي , ولا رأي العالم ‏ ولا أحد غير الحاكم - قضية إعلان 
حالات الحرب والسلم العبر عنها في كتب الفقه بالجهاد الذي هو 


بمعنى القتال » والذي شرع للدفاع عن الأوطان والدول من أن 


۳۳ 


تستباح » فليس لآحاد الناس أو مزب أو لجماعة أو لفصیل أو 
لقبيلة إعلان هذا الجهاد. نما هو حق لولي الأمر وفق من آناط به 
دستور کل دولة » وأعطاه احق في اعلان حالة احرب والسلم؛ 
سواء آعطاه الدستور لرئیس الدولة» أم لمجلس آمنها القومي ‏ آم 
للرئیس بعد أخذ رأي برلانها. 

وخلاصة القول: أن قضية إعلان حالة الحرب ليست ملكا 
للأفراد أو الجماعات. إنما هي من تصر-فات الحاكم التي لا يجوز 
الافتئات عليه فيهاء وإلا أصبح الأمر فوضى لا دولة. 


1 


| آمنهوم امن القومي 

لا شك أن استقرار أي دولة إنما يرتبط ارتباطا وثيقًا بالحفاظ 
على آمنها القومي ؛ بل بمدی حرص كل فرد من آفرادها على 
مستوی هذا الأمن وعدم الساس به » ولاسییا من كان في موضع 
اتخاذ القرار » وعلى وجه أخص القرارات التي تتصل بالتعامل مع 
العالم الخارجي أو تؤثر في هذا التعامل . 

وإذا كان الأمن القومي لأي دولة مستقلة ذات سيادة خطًا أحمر 
لا يمكن تجاوزه أو التسامح تجاهه , فان الحفاظ على عدم المساس 
بهذا الخط أو السماح بتجاوزه يقتضي وعيًا وثقافة وتثقيمًا مستمرًا 
علميًا ومنهجيًا بمفهوم الأمن القومي . وأستطيع أن أقول : إن عقد 
دورات مكثفة في ذلك لكل من يتولى موقعًا أو منصبًا قياديًا بات 
آمرا ضروریٌا شديد الإلحاح ؛ إذ لا تكفي الهارات الفنية أو التقنية 
أو الإدارية في تكوين رؤية شاملة تؤدي إلى الاتجاه والمسار الصحيح 
مالم تكن هناك رؤية أبعد » ونظرة أشمل لأثر أي قرار يتخذ على 
الأمن القومي العام . 


۳۵ 


وقد لا خطر ببال بعض الناس أن ما یتخذه من قرارات أو ما 
یقوم به من تصرفات أو ما يقيمه من علاقات یمکن أن يكون ذا 
آثر في الأمن القومي . وقد لا یکون ذلك عن سوء قصد وإنما لعدم 
الالام بمعطیات الأمن القومي » أو لأن هذه العطیات غير حاضرة 
في شعوره بالقدر الكاني » على أن المرحلة والظروف التي تمر بها 
البلاد والمنطقة والعالم تحتاج من المواطن العادي فضلًا عن الستول 
أو متخذ القرار أن يكون على أعلى درجة من الوعي بالأمن القومي 
لبلاده» سواء في اتخاذ القرارات ‏ أم في إقامة العلاقات ‏ أم في عقد 
الاتفاقیات والبروتوكولات. 

وإذا كان مستوى الوعي بأهمية وخطورة كل ما يتصل بالأمن 
القومي متفاوتا بين شخص وآخر لاعتبارات كثيرة » من أهمها : 
الثقافة» والحرص على المصلحة الوطنية » وحمل هم الوطن ۰ وجعل 
المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار؛ فإن الأمر يقتضي : 
أ- المزيد من التثقيف والتوعية بمفهوم الأمن القومي من خلال 

الدورات التدريبية المكثفة لكل من يتولى عملا قياديًا. 


۳۹ 


ب- التوعية بمفهوم الأمن القومي وضرورة الحفاظ عليه من 
السياسيين والفکرین والکتاب والثقفن ووسائل الإعلام 
وبخاصة من یمتلکون الرژية الثاقبة والوعي الناضح بمفهوم 
هذا الأمن. واعتبار ذلك أحد آهم عوامل استقرار البلاد. 

مع التاكيد على أن مفهوم الآمن القومي لاي بلد يقتضي الإلمام 
بالأحوال السياسية الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية » فعمقنا 
العربي وعمقنا الأفريقى وعالنا الاسلامی وعلاقاتنا الدولية» كل 

ذلك يجب وضعه فى الاعتبار عند اتخاذ القرارات امامة والحيوية» 

ودراسة مدى تأثيرها على هذه العلاقات ‏ ومردودها الإيجابي أو 

السلبي على كل منهاء مع دراسة الأولويات » ومعرفة مواطن الثقل 

وهوامش الحركة في كل اتجاه . 

ولا شك أن العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية 
والفنية والاعلامية نا يرتد أثر بعضها على الآخر ؛ إذ لم يعد تمكنًا 
وكأنها عالم خاص ‏ انیا ينبغي أن يكون تصرف كل مؤسسة ناظرًا 


۳۷ 


بعين اعتبار قوية على أثر تصرفه على الوسسات الوطنية الأخرى » 
ولا شك أن هذا الأمر يقتضي حسًا وطنّا عاليًا » ودربة وخبرة 
كبيرة » وآن نعمل جميعًا بروح الفریق » وآن ننطلق من قاعدة : 
"عموم الفهم وخصوصية التکالیف" ؛ بآن یکون كل مسئول على 
مستوی مسئولیته الكاملة بالهام السندة إليه واختصاصه بها » وعلى 
مستوی عال من الفهم والوعي بعمل الفریق الذي يعمل معه , 
ومقتضیات اتخاذ القرار في المؤسسة التي ينتمي إليها. 

على أن الدول لا تستقر بمجرد النوايا الحسنة دون الوعي 
والتخطيط واليقظة في عالم من لم يتذأب فيه أكلته الذئاب ‏ وقد كان 
سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يقول : "لست بالخب 


۰ ۱ 9 ° ن 
ولکن ا لخب لا يخدعني ۷( ا قيس بن سَعْدٍ (رضي الله عنه) 


(۱) العقد الفريد لأي عمرء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه » المعروف بابن 
عبد ربه الأندلسي » (ت ۳۲۸ه)» ۱ ۳ ط دار الكتب العلمية » بروت » 
وسراج اللوك لأبي بكر الطرطوشي المالكي » (ت ٠۲٠‏ ه) » ص 58 ۰ ط 
الطبوعات العربية » ۱۲۸۹ ه-. 


۳۸ 


یقول:" لول الإشاآم .کر مَكْرًا لا نیلرب "1 فلا بد 
مع النية الحسنة من صحة العمل واتقانه یقول الحق سبحانه: قل 
قل نکم بالاخترین خالا * الَِّينَ ضَلَّ مهم في ايا لديا 
وَهُمْ يحْسَبُونَ یم ساون ناک( ولذا أكد القرآن الكريم 
على شرطي الأمانة والكفاءة ؛ إذ لا تكفي إحداهما عن الأخرى, 
حيث يقول سبحانه على لسان ابنة شعيب (عليههم| السلام): یا 
یب استأجِزه کنر من شات القوي این ! » وحيث 
يقول (عز وجل) على لسان يوسف (عليه السلام): #قال اجعَلني 
على خرن الْأَرَض إِنّ عفبظ علیم > 


(۱) سير آعلام النبلاء لشمس الدین آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن اناز 
الذهبي (ت 4۸ ۷ه) ۳/ ۰۱۰۸ ط مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

(۲) الکهف: ۰۱۰۳ ۱۰ . 

(۳) القصص: ۲۰ ۲. 


(6) پوسف: ۵ . 


۳۹ 


بنساء السدول 


بناء الدول لا یکون بمجرد الکلام ولا الأحلام ولا الأماني» 
تا ی ی 
بالعلم والال يبني الناس ملكهم م يبن مأ ت على جهلٍ واقلال 
ويقول الآخر: 
أروني أمة بلغت مناها بغير العلم أو حد اليماني 
إشارة إلى الجمع بين العلم والقوة » مع العمل والإنتاج » فالأمم 
التي لا تقوم بإنتاج مقوماتها الأساسية » وتكون عالة على غيرها لا 
تملك كلمتها ولا استقلال قرارها » فالدين والوطنية معا يتطلبان 
منا الجهد والعرق والعمل والانتاج» ولا سيا أن ديننا هو دين 
العمل والاتقان» يقول الله (عز وجل): 8 الَّذِي خَلَّقَّ الَّوْتَ 
ای کم کم خسن عَملا وضو الْعَزِيرٌالْعَفُورُ2"!4, 


ويقول سبحانه: ¥ با أا اند ين منوا لا ودي لس لاة من یوم 


ه روه و 


اليج فشكا ال کر الله وَدَرُوا البَبْعَ کم خر لکم ان كُنْثم 


(۱) اللك : ۲ . 


تَعْلَمُونَ * فَإِذَا فضیّت الصَّلَاة اند یروا نی الَْرَْضٍ ونوا ین 
َل لله واذگژو اله کرک تفیخون * ول رآ جار آز 
ر من لو وم 
لحار رة واه خر ال راز ت۱۱ اوتقول ا( العا 
وسلم): "ما کل أَحَدٌ طعاما قط کم زاین آن َكل من عمل َي 
ِن تبي الله داد علي اسلا کان کل من عمَل بو"( 

ولم يطلب ديننا منا جرد العمل إنما يطلب منا العمل التقن » 
حيث يقول الحق سبحانه : 8 إلا لَانْضِيعُ جر من خسن 
عم ويقول نبينا (صل الله عليه وسلم):" إن اله بل 
كيل أ حدم عملا آن؛ و وه ب (). 

وإلى جانب العلم والعمل لا بد من الولاء والانتساء للوطن 


.١١-9:ةعمجلا)١(‎ 

(۲) صحيح البخاري . كِتَابٌ البيوع , باب شب الرَّجْلٍ وَعَمَلِهِ بيده حديث رقم 
١ ١‏ 

(۳) الکهف: ۲۰ . 


(6) مسند أي يعلى » ۰۳۹۹/۷ حديث رقم ٤۳۸٩‏ . 


اع 


وإيثار الصلحة العامة له على الصالح الخاصة والشخصية ‏ وإدراك 
أن مصالح الأوطان من صحيح مقاصد الدين » وأن كل ما يدعم 
ويقوي الدولة الوطنية هو من صحيح مقاصد الأديان » وأن كل ما 
ينال من قوة الدولة أو كياما |ٍنما يتنافى مع كل الأديان والقيم 
الوطنية والإنسانية » ولنعلم أن التضحية في سبيل الوطن والشهادة 
في سبيله إنم| هي من أعلى درجات الشهادة في سبيل الله (عز وجل)؛ 
وكما تبنى الأوطان بالعلم والعمل والفداء والتضحية في سبيل 
الوطن وحسن الانتعاء إليه فإنها يجب أن تبنى - أيضًا- على القيم 
والأخلاق النبيلة » فالأمم التي لا تقوم ولا تبنی على القيم 
والأخلاق نما تحمل عوامل سقوطها ني أصل بنائها وأسس قیامها؛ 
فما بالکم وديننا دين القيم والأخلاق؟! وبعثة رسولنا (صل الله 
عليه وسلم) كان ادف الأسمى منها هو ام مكارم الأخلاق ؟ 
حيث يقول (صل الله عليه وسلم):'إِنَّا بُعِنْتُ لام مَكَارِمَ 
الأاكق "('. 


(۱) الأدب المفرد للبخاري » بَابُ خشن ال » حديث رقم ۰۲۷۳ ومسند البزان 
۵۰ حدیث رقم ۸٩4۹‏ . 


<۳ 


ون أب هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) َال: یل رَسُولُ الله (صل الله 
عليه وسلم) عَنْ أكْثَرِمَامُدْخْلٌ الاس ان قَقَالَ: ١تَقوَى‏ الله 
وَحْسْنٌ اخلْی» وَسْيْلَ عَنْ كر ما بُذخل لاس التان فقال: الم 
07 ی "إن أَكْمَلٍ 
المؤمنينَ إيَإنَا: أَحسَئْهُمْ لا الق بحر " ال نفو رصان 
î‏ ریم مني يَْلِسَايَوْمَ 
الْقِيَامَةِ أَحاسَئْكُمْ احلا" وقال معاذ بن جبل (رضي الله 
عنه):" كَانَ خر ما ی به رَسُولُ الله (صل الله عليه وسلم) 
جين جعلث رجي في ار" آشین لت اگاس ١"‏ وقال 


)۱( سنن الترمذي ء بَابُ الو له سُولٍ انه (صلى الله عليه وسلم) بَابُ 
ما جَاءَ في حشن اق » حدیث رقم 4 ۲۰۰. 

(۲) مسند أجمد. 0 

(۳) سنن الترمذي » أَبوَابُ اه وَالصّةِ عَنْ ول الله (صل الله عليه وسلم) .باب 
ما جاء في مَعَاني الأَخْلَاقٍ » حدیث رقم ۲۰۱۸ 

(۶) شمب الان لليهقي + الاح والفمسین من شعب الیین ‏ حسن اقلق 


حديث رقم ۷۲۲ 


<۳ 


07 5 و 2 هم و ۰ 3 
(صی الله عليه وسلم) : "ما من شیء أثقل في الميزانٍ من خسن 
0 ۱ 
الا (n‏ ۳ 19 نا ( الله عا E‏ الله دهم 

ويعؤول: نب دك ہی 0 

5 كنت وَأبع ا له شين تجیا وال التاس بحام 
۲ 24 
ا ویقول الشاعر؛ 


وإنما الأمم الأخلاق ما بقیت فان هم ذهبت آخلاقهم ذهبوا 


ا ا نر 1 

(۱) سنن أبي داود . تاب الاب باب في مشن ا خی » حديث رقم 41/849 . 

(۲) سنن الترمذي » أَبْوَابُ ار وَالصَّلَة عَنْ رَسُولٍ الله (صلى الله عليه وسلم) . باب 
ا جَاءَ في مُعَاشَرَةٍ الاس » حديث رقم 19/1. 
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التعددية السياسية والسلطات اخوازیه 


جمع هذا العنوان وعن قصد بين آمرین یکادان یکونان 
متناقضین من حیث القبول والرفض» أحدهما لا غنی عنه لاشراء 
العملية الديمقراطية» والآخر یشکل خطرًا بالغا على كيان الدول» 
ویهدد بانبيارهاء أو ضعفهاء أو تمزقها . 

أما التعددية السياسية فهي مطلب ديمقراطي عادل» فعالم 
القطب الواحد ودول الحزب الواحد غالبًا ما يؤول ما الحال إلى 
لون من الدكتاتورية » أو الضعف والاسترخاء ؛ لعدم وجود 
منافسة حقيقية تدفع المنافس إلى استنفاد أقصى ما في طاقته في الوفاء 
بحق ما يسند إليه من مهام وتكاليف. 

آما وجود سلطات موازية في أي دولة » أو وجود جماعات ضغط 
ذات مصالح خاصة بهاء ی كان شكل هذه السلطات والجماعات ؛ 
فان ذلك يُشْكّل خطرا على بنیان الدول وتماسك کیانها» وبخاصة 
تلك السلطات التي تتستر بعباءة الدین . وتحاول أن تستمد قوتها 
ونفوذها من خلال التاجرة به. 


۶۵ 


والقیاس الوحيد الذي تقیس به أي دولة أو جتمع مدی وجود 
سلطات موازية أو عدم وجودها هو مدی قدرتها على إنفاذ القانون 
على الجميع » وبلا أي حسابات أو استثناء‌ات وبلا تردد أو 
توجس وألا يُسمح لأي جماعة أو شخص بالتمترس(') بأتباعه 
للالتفاف على القانون أو تعطیله بالقوة على نحو ما كان يحدث عام 
الأهل والعشيرة الأسود . وأن يسلك الجميع الطرق القانونية في 
التعبير عن مطالبهم » وأن يلتزموا با تقتضيه القوانين واللوائح 
النظمة في كل بجال من المجالات » مؤكدين أننا لا نجيز الاحتيال 
على القانون » وأن مبدأً الغاية تبرر الوسيلة الذي تنطلق منه 
الجماعات المتطرفة قد انحرف بالجتمع عن جادة الصواب . وهوى 
به إلى مزالق خطيرة كادت تعصف به لولا فضل الله ولطفه بنا. 

فأي كيان يشعر بأنه فوق القانون وفوق المحاسبة» ويصل الأمر 
إلى التحسس والتوجس من محاسبته , يُعد سلطة موازية تشكل 
خطرا أو ضفط عل دولة القانون وعل انفاذه » وتطبیق العدالة 


و 
ور ع مر 2 ع عد ده 
(۱) متمترس وراء التاریس: قابع بتحفز وحذر . 


2 


3 


الشاملة على الجميع وبلا أي استثناءات هو الحل الأمثل لانقاذ دولة 


۳ 
را 


ا E Tf‏ ° اہ وم ل ۵ 6 مر اه و ۶ 
إنما أهلك الذِين من قبلکم أنهم كانوا إذا سَرّق فِيهم الشريف 
تَرَكُوه وَإذَا سَرَقّ فيهم الضعیف أَقَامُوا عَلَيْهِ ا لحد » وَإِنَى وَالْذِي 
¢ ° هم يي ° 74 o7‏ 7 ۱ 
یی یو لو اطا نا 1 


۷ قن 1 مومس و ماه م هه مه |5 م وب ه بلكو 
إن قد وت عم و ص احم ار توي 
٠‏ 2 روي 2م س +٠‏ و 

ون أَحْسَنْتُ فأعیئوني . الصّدْقٌ مان » وَالْكَذِبُ خْيَائَة ؛ الصَعيفُ 
۰ 2 و - 72 ه رت 3 م o‏ ا 9 7 ا 2 ۰ 2 و 
ف القوي عندي ختی آزیح علیه خقه إن شاء الله » وّالقوي فيكم 
0 و ۳ و ی 3 

الضعیف عندی حتى آخذ منه احق إِنْ شاء الله .. أطيعوني ما 


أطت الله ورس ول فَإِذَا عصیّت الله وَرَسُولَةُ فلا طَاعَةً لي 


توت ی ری اس ا و 
رقم ۰۱3۸۸ وسنن الترمذي اب ود بَابُ ا جَاءَ في گرا 2 أن يُشَمْعَ 
في ود حدیث رقم ۱:۳۰ 

(۲) جامع معمر ابن راشد . بَابُ لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ » حدیث رقم ۰۲۰۷۰۲ 


a2 


ومصنف عبد الرزاق » /٩‏ ۰ حديث رقم ۱۰۲۲ ۲. 


<۷ 


وهذا سیدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) یکتب إلى أي 
قویتی اد شبري ارمی آفته ري اانه ار عبت و عون 
0 نذا مدق الْقَضَاءَ فَريضَة ححكَمَة وسنة متبعةء 
ا نی رتیت مه ینغ :> ٤‏ مق لا تاد له وآس بَيْنَ 
وَجْهِكَ وَيَجْلِسِكَ وَقَضَائِكء حتی لایس الضعیف من 
عذلات. وَلاَيَطْمَعَ الَسَرِيفُ في حبك ". 
فقد طلب سیدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) من والیه على 
الكوفة آي موسی الأشعري (رضي الله عنه) أن يسوي بين الناس في 
مجلس القضاء مساواة كاملة بقوله : "وآس بين الاس في وَجْهِكَ 
وَتَجْلِسِكَ". أي: حتى في طريقة إجلاسهم والنظر إليهم ؛ فلا 
تستقبل واحدًا منهم بإكرام والآخر بغير ذلك » أو تنادي أحدًا 
باسمه مجردًا والآخر بلقبه أو كنيته » وذلك حتى لا يطمع القوي في 
(۱) الستن الكبرى للبيهقي » كتاب الشهادات » باب لا جيل حُكمٌ القاضي على 
المقضي له » والمقضيٌ عليه » حديث رقم ۲۰۵۳۷. وسنن الدار قطني ‏ كِتَابٌ 


في الي م یت لاشگام وخر وك بيات کاب عمال أبي موسى الأشعري » 


1۸ 


الحاباة أو الحاملة أو ييأس الضعیف من الحق والعدل. 

فبالعدالة الشاملة وغير الانتقائية وبانفاذ القانون على الجميع 
واعلاء دولته واحترام سيادة القضاء یکون الأمن النفسي: 
والاستقرار الجتمعي . 

وآخطر ما یتعلق بالسلطة الوازية هو تلك الجماعات أو الفصائل 
الذهبية أو العرقية أو الطائفية التي تحاول أن تستمد قوتها وعوامل 
نفوذها من دول آخری. تجعل ولاءها الأول والأخير ها . تعمل 


لحسابها من جهة وتستقوي بها من جهة آخری. 


1۹ 


العدالة الإدارية 


العدل هو العدل , والظلم هو الظلم » فالعدل نور لصاحبه في 
الدنيا والاخرة ‏ والظلم ظلمات يوم القيامة » ولذا جعل نبينا (صلى 
الله عليه وسلم) الإمام العادل في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله 
(عز وجل) في ظل عرشه یوم لا ظل إلا ظله نكال رص امات 
وسلم): "سَبْعَةٌ بطم لله في ظِلَّهِ : بوم ال رلا طله: الامام 
الْعَادِلُ» ماب تا نی عبائة ری وَرَجُلٌ هعلق في الُسَاجِدِ» 


ردو 


وَرَجُلانٍ تابا في الله اجمَمَعَا عليه و قا عله »ور جل طله ام راد 


5 4 2 


دات مَنْصِبِ وال 1 فقال: إني اف الله » وجل صد يدق ره 
کی لا تنم له ما توق وی رل کر لل یناث 
یی" ونبی نبینا (صلى الله عليه وسلم) عن الظلم بجمیع 


آنواعه حتی في تحصیل الزكاة » فقال (صلى الله عليه وسلم) لسیدنا 


(۱) متفق علیه: صحیح البخاري » کتاب الأذان » باب مَنْ جَلَّسَ في السجد يَنْنَظِرٌ 
الصَلاة وَمَضْلٍ السَاجدٍ » حدیث رقم ۰ وصحیح مسلم ‏ کتاب الزكاة » 
بَابُ فضّل إِخْمَاءِ الصَّدَقَةِ» حدیث رقم ۱۰۳۱ . 


۵ ۰ 


معاذ بن جبل (رضي الله عنه) حين بعثه إلى الیمن: " فَإِيّاكَ و کرام 
أَنوَافِمْ وَانَقِ ضوة الوم فان هلس بها ویس الله 
ا" 0 العدل ميزان الله الذي وضع للخلق › 

للحق » فلا تخالفه في ميزانه » ولا تعارضه في سلطانه. 

على أن هذا العدل الذي ننشده ليس مسئولية رئيس الدولة 
وحددرلا لد وات يوسا وخ > فإن السئولية في 
تحقيق العدالة : تقع على كل من ولاه لله أمر مجموعة من الناس في أي 
ولو الج ادك كرك صل E‏ "کلم راع : 
وکلکُم مسئول ا و ا فمدير الدرسة إلى مدير الإدارة » 
إلى مدير الديرية» إلى وكيل الوزارة» إلى رئيس القطاع . کل في 
مجاله وميدانه مسئول عن تحقيق العدالة بين مرءوسيه وبين 


(۱) متفق عليه: صحيح البخاري » كتاب الزكاة » باب أخذ الصدقة من الأغنياء 
وترد في الفقراء حيث کانوا » حديث رقم ۰۹ وصحيح مسلم » كتاب 
الإيمان » باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام » حديث رقم .١9‏ 

(۲) صحيح البخاري . كِمَابُ لاح » باب ار را في بَيْتِ رَوْجِها » حديث 
رقم۲۰۰٥.‏ 1 


۵۱ 


الستفیدین من الخدمة التي تقدمها الوسستة. وک ذلك الحال ني 
القسم والكلية والجامعة » وک ذلك الأمر بالوحدة الصحیق 
فالستشفی ‏ فالادارة الطبية » فالديرية » فالقطاع الطبي . وک ذلك 
الخال في الزراعة » والأوقاف والاسکان ‏ والکهرباء » وسائر 
الوحدات الحلية » والخدمية » والادارية . 

إن تحقيق العدل الإداري بين الموظفين » وتحقیق العدل في تقدیم 
الخدمات » وني التعیینات » وني الترقيات » وني السفر » وني الإيفاد 
والبعثات . ووضع ضوابط واضحة وحاسمة وصارمة وشفافة 
ودقيقة أمر ني غاية الأهمية » ويسهم في تحقق الرضا المجتمعي »› 
وقوة الإيمان بالدولة» ويعمّق الولاء والانتماء ها في حين أن 
الإقصاء الإداري بلا سبب حقيقي واضح ومعلوم يؤدي إلى 
السخط والاحتقان » أما الظلم فهو محض ظلمات » حيث يقول 
الحق سبحانه: ولا ضبن له افلا عَمَيَعْمَلُ لبون نع 
يُوَخَرُهُمْ یوم تشخض فيو لیصا ۱ * ویقول سبحانه: وَيَوْم 


۲ 


یعض ال َل ديه ول الي اتََذْتُ مع لول سَبيلاً*يا 

جاءنِ وَكَانَ ان اسان ولا(" ویقول (صَنَّ ال 

وَسَلّه): ۳ طلم فان الظُلْمَ لات یوم اْقيامة وَانَّقُوا 
سرع 7 َه 


ى سس 0 ۵ یم عص م ۵ و م 2 7 
الشحَّ» فَإنَّ الشحَ لك من گان قَبْلَكُمْ » كلهم عَلَ آن سفکوا 
2 
دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا تحَارِمَهُه" 0 


۲۹-۲۷ الفرقان:‎ )١( 
صحیح مسلم  کتاب ال وَالصَّلَةٍ داب بَابُ ريم الظلْم » حدیث رقم‎ )۲( 


. ۸ 


o 


العواصم والحدود 
العلاقة بين عواصم الدول وحدودها هي علاقة تکامل لا 
علاقة صراع ولا ينبغي أن تکون » إذ لا غنی لأي دولة عن أن 
یکون شا عاصمة هي القلب والرکز » وأطراف وحدود بمثابة 
الأجنحة التي لا تعلو الدول ولا ترتفع بدونها » لکن الرکز 
یستحوذ في كثير من دول العام على بورة الاهتمام » فالشواهد 
والواقع العاش يؤكدان استحواذ المركز عبر التاريخ على أعلى 
درجات الاهتمام » غير أن مستوى هذا الاهتمام يختلف بين الدول 
الملتحضرة والدول المتخلفة » فالدول المتحضرة لا يمكن أن #بمل 
جزءا من أطرافها أرضًا أو سكانًا فتتركه هملا أو فرصة للضياع أو 
الاهمسال أو الاعتداء أو حتى جرد التفكير في الانفلات أو 
الانفصال » وقد دخل أحد الشعراء على أمير المؤمنين عمر بن عبد 
العزيز (رضي الله عنه) فأنشده قول (: 
(۱) البيان والتبيين» لعمرو بن بحر بن محبوب الكناني » أبو عثمان الجاحظ (ت 
۵ه) ۳/ ۰۲۳۳ ط دار ومكتبة الهلال» بروت . 


13 


إن كنت تحفظ ما يليك فإنما عمال أرضك بالبلاد ذئاب 
لن يستجيبوا للذي تدعو له حتى تجلد بالسيوف رقاب 

على أن تنمية الأطراف والمناطق الحدودية لا تقع على عاتق 
الحكومات وحدها أو القيادة السياسية وحدهاء إذ إن العناية 
والاهتمام بهذه الأطراف والعمل على تنميتها مسئولية تضامنية بين 
جميع مؤسسات الدولة » سواء الوسسات الرسمية . أم منظیات 
المجتمع المدني » أم رجال الأعمال» فالاستثمار » والتعليم » والصحة 
والإسكان. والثقافة » والأوقاف. والآثار » وسائر الوزارات 
والهيئات . والجمعيات العاملة في مجال اضدمات الاجت‌اعية» 
ورجال الأعمال الوطنیون ۰ كل هؤلاء يجب أن يولوا اهتمامًا خاضًًا 
بجميع أطراف الدولة وبخاصة الحدودية منها . وجَعّل ذلك أولوية 
واعتباره قضية أمن قومي من جهة وقضية تنموية من جهة آخری ‏ 
إذ ينبغي أن نعمل على تحویل كل أطراف الدولة ومناطقها 
الحدودية إلى مناطق جاذبة لا طاردة » ففي حالة عدم اهتمام دولة ما 
بأطرافها يضطر أبناء هذه الأطراف إلى التوجه نحو المركز 


5۵ 


والتم رکز به » ما يشكل ضغطًا غير عادي على الرکز وضواحیه » 
ويخلق كثيرًا من الأحياء العشوائية حوله » ويسهم في صنع نظام 
طبقي تنتج عنه مع مرور الزمن أمراض ومشكلات اجتماعية تحتاج 
إلى حلول غير تقليدية لعلاجها. 

أما في ظل اهتمام الدول بالاستثار في أطرافها ومناطقها الحدوديةء 
وتوفير الخدمات اللازمة لأبناتها من: الاسکان. والصحت 
والتعليم » والثقافة » وسائر الخدمات التي تطلبها مقومات الحياة 
المستقرة بأرضهم وموطن نشأتهم » مع توفر فرص العمل والانتاج 
فان ذلك كله يؤدي إلى ارتباط أبناء هذه المناطق بأرضهم . 
وحفاظهم على كل ذرة رمل أو تراب من ثراها الندي » مع ولاء 
وانتماء وطني خالص . 

وني حالة توفر عوامل جذب وحوافز للعمل ذه الناطق 
والاستثار الجاد فیها كا يحدث الآن من اهتيام الدولة بمناطق 
سیناء ومطروح والإساعيلية الجديدة وحلایب وشلاتین والوادي 
الجديد . ومناطق الظهير الصحراوي بصفة عامة . فان هذه الناطق 


كه 


ستتحول إلى مناطق جاذبة » ما يحدث توازنًا كبيرًا في التوزیع 
الجغراني والسكاني » ويوفر حياة كريمة لأبناء هذه المناطق » ويخفف 
الضغط على المركز وعلى ما يُقدم به من خدمات لا غنى عنها 
للمقيمين به » أو ما تتطلبه طبيعة العواصم ومركز الثقل السيامي 
والاقتصادي بالعالم كله . من الرقي بها إلى درجة تجعل منها عامل 
جذب سياحي وإبهار حضاري ودلالة على عظمة الشعوب 
ورقيها. 


oY 


[ أقيام الدول وستوطها 


لا شيء آخطر في تاريخ البشرية من الراحل الانتقالية في تاريخ 
الدول » حتی کتب العدید من الباحثین الكثير من الرسائل حول 
سقوط دول وقيام آخری تنظيرًا وتطبيقاء وم يأت الخطر ا حقيقي 
على أي دولة من خارجها مثلی) كانت عوامل سقوطها نابعة من 
داخلهاء سواء بخيانة بعض آبنائها وعمالتهم واستخدامهم لضرب 
دوهم . آم بسقطات آبنائها وخروجهم عن طریق الجادة إلى طريق 
الانحراف أو البغي والطغیان والاستکبار » حيث یقول الحق 
إا رتا آن ی قري آعرتا شترفیها فقس توا نها 
قح غلیها لول مَدَمَرْتَاهَا تلمها 4ء ویقول تعالى : اما عَادٌ 
وه ۶ 1 


و و رکه مه Ay‏ سا ره گم 8 5 7 
فاشتکیرُوا ني الارض بغیر الحق وقالوا من آشد منا قوة وم یروا أن 


2 م ا 


A 


a 2 ۷‏ 3 ر 6ب 2 8 و 6 2ص و ی سس ۲ 
اله الَّذِي حَلَقَهُمْ هو ند منهم قوَةَوَكَانُوا پاتا جح دون 4 


017 


ويقول سبحانه في شأن قوم سيدنا صالح (عليه السلام): وم 


(۱) الاسراء : ۱5 . 


(۲) فصلت : ۱۵ . 


۵۸ 


تود فَهَدَيْنَاهُمْ فاشتحبو تک وا الْعَمَى على ای فاعم صاعة 
اب اون بع او ییون * ويقول الله تعالى في قوم 
سیدنا لوط عليه السلام: ولو ال رمه او الْمَاحِشَةََمَا 
e e‏ 


مس سم سر مه 


اور 


خرجوهُم من من گیگ ام ناس يَتَطْهُرونَ ؛ اة E‏ 
إلا ره کانث من الْعَابرِينَ * وأنطرنا علیهم مطرا فانظر کی 
گان عَاقبة الخرمین ۱ 

فا کم الرشید هو الذي یقوم على العدل . ويرتكز على القیم 
والأخلاق ؛ ذلك أن الأمم واحضارات التي لا تقوم على القيم 
والأخلاق انا تحمل عوامل سقوطها وانهيارها في أصل بنيانهاء 
يقول تعالى: سه الله الى قَد ‏ من قبل وَلَنْ تجد لته الله 
تديكة74). 


(۱) فصلت : ۱۷ . 
(۲) الأعراف : ۸6-۸۰. 


۳( الفتح: ۳۳ 
هه 


وقد حاول بعض من کتبوا في شأن الدول أن يبينوا عوامل 
استقرار الدول وعوامل انهیارها وسقوطها فذكر بعضهم أن من 
آهم الأمور التي تؤدي إلى اغبيار الدول مایل: 
- الأمر الأول : انتشار الفساد بكل أشكاله من المجاملة والرشوة 
والمحسوبية وتقديم الولاء على الكفاءة ؛ إذ لا يسخط الناس في 
حياتهم من شيء قدر سخطهم من الفساد وإحساسهم بالغین؛ لذا 
يجب على أي حكم رشيد أن يجعل لمحاربة الفساد بكل صوره 
وأشكاله أولوية » وهو ما أرى أننا نسير فيه بخطى ثابتة وربا غير 
مسبوقة؛ ما جعل مصر تحسن موقعها كثيرًا في مجال محاربة الفساد 
- الأمر الثاني: شيوع الظلم سواء على مستوى الأفراد بغياب الأمن 
أو غياب القضاء العادل أو غياب العدالة في الحصول على الفرص 
المتكافئة أيّا كان نوعهاء أم على الستوی الطبقي الذي يقوم على 
استبعاد الفقراء والكادحين وتبميشهم مع ازدرائهم والاستخفاف 


1 


والأهلية لحاية الطبقات الا کثر فقرّا واحتیاجَا من خلال الرعاية 
الاجتماعية التکاملة من منظور ديني ووطني . فكلاهما بدعوان إلى 
التکافل والتراحم » فنحن في سفينة واحدة لا منجاة فیها لأحد 
بمفرده » حيث يقول نبينا (صل الله عليه وسلم): "کل الاثم َل 
خود الله وَالوَاقِع فیهاه مت قوم ا ستَهه ستَهمُوا عل فة نأصات 
بَعْضَهُمْ أَغْلدَهَا وَبَعْضْهُمْ أ آشفلها. فَكَانَ الّذِينَ في آشقلها إِذَا توا 
من الاءِ مروا عل مَنْ هم فقالو: لو أا خرف في تيتا فا 
وَنْؤْذِ من فوقتاه فان یرومم وَمَا أَرَادُوا مَلَكُوا ییا ون أَكَذُوا 
E‏ 

- الأمر الثالث: غياب الأمن » وضعف سلطة الدولة » وقيام 
العصابات أو الجماعات أو الميليشيات بفرض سطوتها على الجتمع 
أو على بعض المواطنين » نما يفقد المظلومين المقهورين الولاء 
للدولة؛ لذا فان دعم المؤسسات العسكرية والأمنية لحفظ الوطن 


» كل برع في القِسْمَةِ وَالِاسْتِهَام فيه‎ E 


5 


من الأخطار الحدقة به في الداخل والضارج يُعد مطلبًا شرعّا 
ووطنيًاء على أن یکون آمن الواطن والحفاظ على کرامته أولوية لأي 
نظام یبحث عن الاستقرار وتحقيق الولاء والانتماء الوطني. 

- الأمر الرابع: تدهور القيم » فان الحضارات قد تضعف أو تذبل 
أو تمرض . وأطباؤها هم العلماء والمفكرون والفلاسفة وحماة القيم 
والباحثون عنهاء مع التأكيد على أهمية إعداد وانتقاء واختيار من 
يشكلون فكر وثقافة المجتمع » وإذا كانت الحروب تنشأً في الباطن 
قبل الظاهر وتنمو في العقل قبل أن تنمو على الأرض » فيكون 
التعامل مع أصل الداء والمرض في الباطن » وهو دور العلماء 
والمفكرين والمثقفين والمربين والتربويين والوعاظ » ومن ثمة فإنه 
لابد من حسن انتقائهم وحسن إعدادهم وتأهيلهم ورعايتهم 
الرعاية المناسبة للمهام الثقيلة الملقاة على عاتقهم » وهو ما نسعى 
إليه ونعمل معا على تحقيقه بإذن الله تعالى. 

- الأمر الخامس: تدهور الأحوال المعيشية للأفراد با بلجل 
باحتياجاتهم الأساسية » فمع ضرورة تقدير الأفراد للظروف 


17 


والتحدیات التي تمر بها آوطانهم . ومع آننا نذکر بأن أصحاب النبي 
(صلى الله عليه وسلم) صبروا على الحصار الاقتصادي حتی آکلوا 
ورق الشجر من شدة الجوع . فإننا يجب أن نواجه التحدیات بمزید 
من العمل والانتاج والجد والاجتهاد وحسن التکافل الاجتماعي 
ورعاية الضعفاء والهمشین ‏ والضرب بيد من حدید على أيدي 
الغالین والحتکرین » وحسن التدبير » فنحن نحتاج إلى عمل بلا 
كلل » وإنفاق في غير سرف » وتكافلٍ وتراحم بين آبناء الجتمع با 
رين ها ار مك ان سا امن 
وموسسات الجتمع الدني دورًا هامًّا نی إحداث التوازن وسد 
الحوائج الأساسية للمحتاجین . 


۳ 


الأديان و مصالح الحباد 


الدین فطرة الله التي فطر الناس علیها حيث يقول الحق سبحانه: 
«فطرت الله اي قَطَرَ لاس عَلَيِهَا ا بدي ّي الله دك الدَينْ 
لیم ون تر لاس لا یغلشون» '» ويقول تصال: ل( گا 
الاس مه اه بت ال لین رین رن وول مع 
لكات باق لیخکع بن الاس فا افوا فيو وكا اتف في إلا 


لین ووه من بعد ما جام الات باتهم َهَدَى الله الَّذِينَ 


ل 


(صل ل عليه سم كي كي "ا أرق 
أن عم ا جوم يا عَلَمَنِي د بزع هذا کل مال تاه ا 


7 


حال وال خلفت عبادی اء کا کلب وإ ا هم السَسيَاطِينُ 


e‏ مره 


لدا 


عم 2 و 


فَاجْتَالَنَهُمْ عَنْ دینهم وَحَرَّمَتْ ع1 1 هم ما خلت هم وَأَمَرَيِيُمْ عي أن 


(۱) الروم : ۳۰ 
(۲) البقرة : ۲۱۳ . 
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يشر كُوا بي ال به سلطا"( . 

على أن الشرائع السماوية كلها إنما جاءت لسعادة البشرية» 
فالمقاصد العليا للأديان إنما تعمل في ضوء جلب المصلحة أو درء 
المفسدة أو على تحقیقهیا معّاء وأهل العلم والفقه يؤكدون أن 
المصالح العليا للشرائع قائمة على حفظ الدين والنفس والعقل 
والمال والعرض . فكل ما يؤدي إلى حفظ هذه الخمس فهو مصلحة 
وكل ما يضر بها فهو مفسدة ودفعه مصلحة. 

يقول العز بن عبد السلام (رحمه الله):" لا يخفى على عاقل أن 

تحصيل المصالح المحضة . ودرء المفاسد المحضة عن نفس الانسان 
وعن غيره محمودٌ حسنٌ » وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها 
محمودٌ حسرٌ » وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمودٌ حسنٌ » وأن 
تقديم الصالح الراجحة على المرجوحة محمودٌ حسنٌ » وأن درء 
المفاسد الراجحة على الصالح المرجوحة محمودٌ حسنٌ"7', وقد 
(۱) صحیح مسلم کتاب اخ وَصِفٍَ یهارمه باب الصَمَاتِ التي بر 

با في الدنیا أل الجن ول التار » حدیث رقم ۲۸۲۵ . 


فم قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ١/ه‏ ۰ ط الکلیات 
الاأزهرية ‏ القاهرق ۱م . 


“© 


اتفقت الشرائع على تحريم الدماء » والأعراض . والاموال ؛ وعلى 
تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال . 

وقد أجمعت الشرائع السياوية على جملة كبيرة من القيم والبادی 
الإنسانية » من آهمها: حفظ النفس البشرية وحرمة الاعتداء عليهاء 
حيث يقول تعالى : هن مَل تفا بر تفس أو فسادفي 
الاَزض کات لاس عيبا وَمَنْ آخیاها كات آخبا الاس 
یا 

ومن القیم التي أجمعت عليها الشرائع السياوية کلها: العدل؛ 
والتسامح » والوفاء بالعهد . وأداء الأمانة » والصدق في الأقوال 
والأفعال » وبر الوالدين ۰ وحرمة مال اليتيم » ومراعاة حق الجوار » 
والكلمة الطيبة » وذلك لأن مصدر التشريع السماوي واحد» وهذا 
قال نبينا (صلى الله عليه وسلم):" الا و لع لاب مه انم 


(Des ءوس‎ 5 


م7 و 
شتی ودینهم واحد 


(۱) الائدة : ۳۲ . 


(۲) مسند امد ۱۵/ ۰۱۵۳ حدیث رقم ۳۷۰ 


11 


وأروني أي شريعة من الشرائع آباحت قتل النفس التي حرم الله 
إلا باق » أو آباحت عقوق الوالدین » أو أكل السحت. أو آکل 
مال اليتيم » أو أكل حق العامل أو الأجير. 

وأروني أي شريعة أباحت الکذب . أو الغدر أو الخيانة » أو 
خلف العهد . أو مقابلة الحسنة بالسيئة ؛ بل على العكس فان جميع 
الشرائع السياوية قد اتفقت وأجمعت على هذه القيم الإنسانية 
السامية » من خرج عليها فإنه لم يخرج على مقتضى الأديان فحسب» 
وانما بخرج على مقتضى الإنسانية وينسلخ من آدميته ومن الفطرة 
السليمة التي فطر الله الناس عليها. 

وهذا رم و م 
ا ما حرم َيُكُمْ علیکم آلا د نش رکوا بو شيا وَبالْوَاِدَيْنِ 
1 خسانا ولا تفتلوا أَوْلَادَكُمْ من انلاق خن رفک م و يَاهُمْ ولا 
قرب روا الاح ما َه ها وم بَطَنَ ولا توا اس الي حر حَرَّمَ 
له إلا باق کم وضاکم كم تقون ؛ E‏ 
ال إلا باي مي أَحْسَنُ حَتّى یلع آشد ده وَأَوْفُوا الْكَبْلَّ وَالْيرَانَ 


1Y 


وراك و ره 


بانط نت تفس رل وسعها وی ثم ايوا وتز گا د 
ُربَى وَبِعَهِلٍ لله و کم ا و هَدًا 
صراطي مسقي فَاتَبِعُوه وَلا تتبعوا السبل فرق بكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ 
ی وگن ملع ون6 "هده بيات عکیات | 
ينسخهن شيء من جميع الکتب » وهي حرمات على بني آدم جميعاء 
وهن أم الكتاب ١ء‏ من عمل بهن دخل الجئة » ومن ترکهن دخل 
النار "(۳. 

فالدین والدولة لا یتناقضان ؛ بل يرسخان معًا سس الواطنة 
المتكافئة في احقوق والواجبات ‏ وآن نعمل معًا لخير بلدنا وخبر 
الناس أجمعين » وأن نحب ابر لغيرنا كا نحبه لأنفسنا . الأديان 
رحمة » الادیان سماحة ‏ الأديان إنسانية » الأديان عطاء. 


الدين والدولة يتطلبان منا حميعًا التكافل المجتمعى . وأن لا 


(۱) الأنعام: ١ه‏ ۱6۳ . 
(۲) أى: أصله وآساسه. 
العو تالحرل ابا A‏ 


1۸ 


یکون بیننا جائع ولا حروم › ولا عار ولا مشرد ولا محتاج. 

الدین والدولة یدفعان إلى العمل والانتاج والتمیز والاتقان» 
ویطاردان البطالة والکسل ‏ والارهاب والاهسال » والفساد 
والإفساد » والتدمیر والتخریب . واثارة القلاقل والفتن والعمالة 
وايانة. 
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المقاصد العامة وال حکام الفرعية 


هناك من بقفون عند ظواهر النصوص لا یتحاوزون الظاهر 
الحرني ها إلى فهم مقاصدها ومرامیها ‏ أو إدراك ما حمله تلك 
القاصد السافة مه وهو الحككة وال“ وال فلا اعد 
عدم فهمهم للمقاصد العامة للشرع الحنيف . فیحملون الناس على 
العنت والشقة إما جهلا وسوء فهم وإما إخراجًا للنصوص عن 
سیاقها عن قصد وسوء طوية. 

وقد أكد العلماء والفقهاء والأصوليون على آهمية نهم القاصد 
العامة للتشريع » فهي الميزان الدقيق الذي تنضبط به الفتوی؛ 
وتستقيم به أمور الخلق » وتتحقق به مصالح البلاد والعباد. 
فالأحكام في جملتها بنيت على جلب الصلحة أو درء الفسدة أو 
علیهیا معا » يقول الإمام الشاطبي(رحه الله): "بالاستقراء وجدنا 
الشارع قاصدًا لمصالح العباد ؛ والأحكام العادية تدور عليها حیشما 
دارت. فترى الشيء الواحد يُمتع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا 


7٠ 


كان فيه مصلحة جاز "(. 

وكثير من الأحكام امحزئية الفرعية لا يمكن احکم فیها إلا 
من خلال فهم القاصد العامة للتشريع » وني ضوء فهم القواعد 
الأصولية وقواعد الفقه الكلية. 

وقد اجتهد علماؤنا وفقهاژنا العظام في تقرير عدد من البادی 
والقاصد العامة في صورة قواعد كلية وآخری فرعية على نحو 
قوطم: «الأمور بمقاصدها». و «لا ضرر ولا ضرار»» و«الضرر 
پُزال». و«الضرر لا یزال بضرر أكير منه»» وایتحمل الضرر 
الخاص لدفع الضرر العام»» و«درء الفسدة مقدم على جلب 
المصلحة». والا تدفع المفسدة اليسيرة بضياع المصلحة الكبيرة)» 
و«الشقة تجلب التيسير)» و «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان»؛ 
و«الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم)» 
و«الضرورات تبيح المحظورات»» واما ع للضرورة يقدر 


(ت: ۷۹۰ه) ۳/ ۰۵۲۰ ط دار ابن عفان ؛ الطبعة الأول 5١1/‏ ١ه‏ ۸۱۹۹۷ . 


۷1 


بقدرها» و«العادة مکُمة». و«العروف عرقا کالشروط شرطًا» 
و«النکر لا يُزال بمنکر أعظم منه»» و«اليقين لا یزال بالشك». وآن 
كل مسألة خرجت عن العدل إلى ابور؛ وعن الرحمة إلى ضدهاء 
وعن المصلحة إلى المفسدة » وعن الحكمة إلى العبث ؛ فليست من 
الشريعة ني شيء» فلا يكفي لمن يتصدى لقضايا العلم الشر-عي أن 
يكون ملا ببعض القواعد دون بعض. ولا أن يكون جرد حافظ 
للقواعد غير فاهم لمعانيها ومراميها ولا مدرك لدقائقهاء فيقف عند 
قوطم: «الضرر یزال»» دون أن يدرك أن الضرر لا يُزال بضرر مثله 
أو آکر منه وآن الضرر الضاص بتحمل لدفع الضرر العام آو 
یقف عند حدود قوضم: «درء الفسدة مقدم على جلب الصلحة». 
دون أن يدرك أن درء الفسدة اليسيرة لا يدفع بتضییع الصلحة 
الكبيرة» وأنه إذا تعارضت مفسدتان دُفعت الأشد بالأخف. بل 
عليه أن يسبر أغوار هذه القواعد بم| يمكنه من الحكم الدقيق على 
الأمور» علا بآن المقاصد العامة قائمة على مراعاة مصالح البلاد 
والعباد . متمثلة في الكليات الست » وهي الحفاظ على: الدین؛ 


Y۲ 


والوطن » والنفس . والال » والعقل » والعرض والشرف » فحیث 
تکون مصلحة البلاد والعباد فثمة شرع الله (عز وجل)» قال تعالى: 
«فطرت الله الي فطر لاس عَلَيَْا لاتندیل ق الله دك الدّينُ 


2 
ع ٠‏ ع تو 
ا 


لبم ونر لاس لا يَعْلَمُونَ» . 


(۱) الروم: ۳۰ 
۷۳ 


عفد المواطنسة 


لا شك أن كثيرًا من الشکلات العصرية وحالات الشقاق التي 
تصل إلى حد الاحتراب والاقتتال المجتمعي أو الدولي أحيانًا یمکن 
أن بل الكثير منها باقرار مبدأ الواطنة المتكافئة » وترسيخ فقه 
الواطنة بدیلا لفقه الأقلية والأكثرية » فمصطلح الأقلية والأكثرية 
يشعرك ابتداء بأن هناك فريقين . أحدهما قوي والآخر ضعيف ولو 
بالمقياس العددي ‏ أما مبدأ المواطنة المتكافئة فتذوب فيه العصبيات 
الدينية والعرقية والطائفية والذهبية والقبلية » وسائر العصبيات 
الخاطئة المدمرة . 
كما أن المواطنة الحقيقية تعني حسن الولاء والانتماء للوطن » 
والحرص على آمن الدولة الوطنية » واستقرارها » وتقدمها › 
ونهضتها . ورقيهاء وتعني الدولة الوطنية احترام عقد المواطنة بين 
الشخص والدولة» وتعني الالتزام الكامل بالحقوق والواجبات 
المتكافئة بين أبناء الوطن جميعًا دون أي تفرقة على أساس الدين أو 
اللون أو العرق أو الجنس أو اللغة . 
3 


وأن مشروعية الدولة الوطنية آمر غير قابل للحدل أو التشكيك ؛ 
بل هو صل راسخ لا غنی عنه ني واقعنا العاصر حتی أكد بعض 
العلماء والفکرین أن الدفاع عن الأوطان مقدم في بعض الأحيان 
على الدفاع عن الأديان ؛ لأن الدين لا بد له من وطن يحمله و حمیه. 
والا لا قرر الفقهاء أن العدو إذا دخل بلدّا من بلاد المسلمين صار 
الجهاد ودفع العدو فرض عين على آهل هذا البلد » رجاهم 
رسايو A‏ رمحتي طحم 
وأعزهم . كل وفق استطاعته ومكنته » حتى لو فنوا جميمًا » ولو لم 
يكن الدفاع عن الديار مقصدًا من أهم مقاصد الشرع لكان لهم أن 
يتركوا الأوطان وأن ينجوا بأنفسهم وبدينهم. 

ونؤكد أن الوعي بالوطن والتحديات التي تواجه الدولة 
الوطنية يقتضي الإحاطة والإلمام بها يحاك له من مؤامرات تستهدف 
إغباك الدولة » وبخطورة الإرهابيين والعملاء والخونة » والعمل 
على تخليص الوطن من شرورهم وآثامهم. 
وأن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية وترسيخ دعائمها 


۷۵ 


مطلب شرعي ووطني » وآن کل من يعمل على تقویض بنیان 
الدولة » أو تعطیل مسیرتها » أو تدمير بناها التحتية » أو ترویع 
الآمنين ها إن هو جرم في حق دینه ووطنه معا. 

على أن الواطنة ليست مِتة ولا فضلا من أحدٍ على أحدٍ » إنما هي 
حق ‏ بل التزامات وحقوق متكافئة ومتساوية » فكل حق يقابله 
واجب . ولا شك أن مبدأ الحق والواجب أو الحق مقابل الواجب 
آحد آهم البادی العادلة التي تسهم في إصلاح المجتمع » سواء 
أكانت ني الحقوق والواجبات التبادلة بين الآباء والأبناء » أم بين 
الأزواج » أم بين الجيران » أم بين الأصدقاء ‏ أم بين الشركاء في 
الوطن ‏ أم بين المواطن والدولة » أم بين العمال وأرباب العمل » أم 
بين المعلم والمتعلم. 

فما أحوجنا إلى ترسيخ مبداً الحق مقابل الواجب في كل مجالات 
حياتنا وعلاقاتنا » إذ لا يمكن للحياة ولا العلاقات أن تستقيم من 
جانب واحد » فيكون أحد الشقين معتدلا والآخر مائلا » انا 
تستقيم الأمور باستواء الجانبين معا » والوفاء بالحقوق والواجبات 
معّاء نؤدي الذي علينا حتى يبارك الله (عز وجل) في الذي لنا. 


8 


على أن فقه الواطنة يقتضي إعلاء مبدأ الکفاءة » وإتاحة الفرص 
التساوية بين المواطنين جميعًا دون تمييز بينهم » ففي مجال العمل 
العام والعمل المجتمعي لا صراعات ولا إقصاءات على أساس 
الدين أو الجدس أو العرق » فالفرص متساوية والواجبات متكافئة. 

ومن أهم ما يجب أن نلفت النظر إليه هو دمج واستيعاب 
والعناية بكبار السن وبذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم 
مواطنين كاملي الحقوق والواجبات » وعدم النظر إلى أي من ذوي 
الاحتياجات الخاصة نظرة تمييزء وغذا أطلقنا مع الحلس القومي 
لشئون الإعاقة مبادرة "لا للتمييز" , فالمجتمع بكل أبنائه 
بتكافلهم وتكاملهم وتعاونهم ومشاركتهم جميعا في بنائه وكون 
كل فرد من أفراده إضافة إيجابية لا رقا خصومًا من رصيده » فهو 
شم جميعًا وهم جميعًاء وبهذه الروح تبنى الأوطان وتزدهر وتتقدم 
حتی تكون ني مصاف الأمم الراقية التقدمة وهو ما يجب أن نأخذ 
أنفسنا به حتى نصل بمصرنا العزيزة إلى ا مكانة التي تستحقها ني 
مصاف الدول المتقدمة. 


۷۳۷ 


الاداب العامة 


الأمم التحضرة ‏ والدول الراقية هي التي تجعل مراعاة ال داب 
العامة منهج حياة » ولا تعد هذه الآداب من نافلة القول أو على 
هامش الحياة. 

الاداب العامة لا تنفك من منظومة القیم والأخلاق والانسانية 
من النظافة » والنظام » والروءة والشهامة والنبل » واحترام 
الکبیر ‏ وإكرام المرأة » والشفقة بالصغیر والضعیف » وذوي افمم. 
لد و ی و 
"قَمَنْ حب عباد لله إلى الله؟ قال: "سمخ" 

ولا شك أن الحياء کخلق أحد آهم أعمدة الاداب العامة 
و ل عا درك الاس من 
گلام لو دا نج ج ام تع قا شت" ویقول (صل ال 


(۱) الستدرك للحاکم » کناب الب » حديث رقم ۸۲۱۶ . 
(۲ صحیح البخارى» كات آخادیث ال 5 بات حدیث الغار » حدیث رقم 
TEAS‏ 


۷۸ 


عليه وسلم): "مَنْ سَأَلٌ الما وله ما بيو جاء يَوْم القِيَامَةٍ 
اه نی جهو موش آز موش آز وځ(" ويشول 
الشاعر : 
إذا قل ماء الوجه قل حیاژه ولا خبر في وجه إذا قل ماژه 
حياءك فاحفظه عليك وإن| يدل على فعل الکریم حياؤه 
ويقول عنترة : 
يخبرك من شهد الوقيعة آنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم 
ويقول الإمام علي (رضي ا 
لنقل الصخر من فل اببال ‏ احَبْ ی ین تن ارجا 
يَقُولُ لاس لي: في الکشب عار فقلت: العار في ذل السژال 
ومن الآداب العامة: الحفاظ على الطرقات والأماكن العامة وعدم 


(۱) قوله: (كدوح) بضمتين » أي: آثار قشر الجلد بنحو عود . 

(۲) سنن الترمذي » آبواب الزكاة ‏ باب من تیل هُ لا » حدیث رقم 0° . 

(۳) دیوان علي بن أبي طالب (ت ٤٠١‏ ه )» ص ۰۳۹۰ ونزهة الأبصار بطرائف 
الأخبار والأشعار لعبد الرهن بن عبد الله بن أحمد بن درهم » (ت ۱۳۲ ه)؛ 
ص ۲۷ ۰ ط دار العباد » بروت . 


۷۹ 


الظهور فیها با لا يليق » وترکها آفضل نما كانت . والاسهام في 
نظافتها وجمیلها » وكذلك آفنبة النازل ومداخلها وأسطحهاء 
يقول نبينا (صل الله عليه وسلم): لین بع وَسَبْعُو تن 
4 الله : 


1 ۳ 2 2 


بص وَسِتَونَ ل لايس و 9 

الَْدَى عن الطریق » وا باه شب من این (Om.‏ 
ومن الآداب العامة: غير الكلمة في ام الناس » بحیث تکون 

بالتي هي آحسن . يقول الحق سبحانه : «وَفولُوا لاس 

خ4( . 


له 


3 


ومن الا داب العامة: عدم استخدام ما بخص أي شخص دون 
إذن ولو كان ذلك شيئًا يسيرًا من قلم ومناشف ومسبحة ونحو 
ذلك . 

ومن الآداب العامة: احترام الخصوصيات » وعدم تدخل 
الإنسان فیما لا يعنيه » حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "من 


(۱) صحيح مسلم . كِتَابُ الایعان يَابُ د شکب الْإيَان » حدیث رقم ۳۵. 
(۲) البقرة : ۸۳ . 


۸۰ 


خسن شام ار ترْكُهُ ما لایغنیه "۲ وقد قالوا : من تدخل فا 
لا يعنيه سمع ما لا يرضيه . 

ومن الآداب العامة: أيضًَا عدم الحديث ني شيء دون علم أو 
دراية حتى لا يجعل الإنسان نفسه مجالا للنكتة أو التندر أو 
السخرية. 

ومن الآداب العامة: مراعاة الذوق العام في الحركة واللباس ؛ 
والحفاظ على آداب الطعام والشسراب والنوم ؛ والتحلي بكل 
مقومات الروءة والشهامة والنبل فعن عبد الله بن بُسْر(رضي الله 
عنه)» قال: كان رسول الله (صل الله عليه وسلم) إذا أتى باب قوم 
لم یستقبل البابَ من تلقاء وجهه» ولكن من رُكُنه الایمن أو 
الأيسرء ويقول: "السلامٌ علیکم السلامٌ علي ". 


(۱) سنن الترمذي ء أَبْوَابُ الزْهْدٍ » باب فِيمَنْ تَكَلَمَ بكَلِمَةٍ يُضْحِكُ با النَسَء 


حديث رقم ۲۳۱۷ 
(۲) سنن أب داود؛ آبواب النوم » باب كم مرا یسم الرجل في الاستتذان؟. حدیث 
رقم ۹۱۸. 


۸۱ 


ومن ال داب العامة: إعانة الضعیف والأخذ بیده» فحن أب 


4 


ی وه يَوْم 
طلَعَتْ فيه الشَّمْسٌ صَدَ من َدَ مه غل تسه فلت يا سول الله » من 


و۳ و 


اه اتصتق ونين لا اول ال لار ا باب الصَدَقَةِ 


27 


اتکی و ید سُبْحَانَ اه ومد ش ولا له لا الله وَأَسْتَغْفِرٌ الله 


ل 


سم 


3 مر بالعروف ؛ وتنهي عن الک ول دك عَنْ طریق 
لاس الم وج ودي الْأَعْمَى رسع الأ صَم ولیک 
حى يَفْقَه فك وول التكرل عل عاجة لَه قد عَلمت مکانباه وَتَسْعَى 
یو ساقیت بل له SG‏ 
الضَّعِيفٍ . کل دك ین وب الک یلك عل تفیك . وَلَكَ نی 
جَاعِك رَوْجََكَ أ eS‏ 
شهوی؟ فقا رَسُولُ الله (صل الله عليه وسلم): "ريت لو کنان 
لك و رت تأت تبسن ب نك 
نت خلفته؟" قال: بل الله حَلَقَهُ» قال: نت 


5 
e‏ قل الله دای قال "كانت ر قال: بل الله 
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۸۳ 


(۱) مسند آهد» ۵ ۰۳۸۳ حدیث رقم ۰۲۱۸ 


۸۳ 


السلام الذي نبحت عنه 


السلام يعني الأمان » وهو نعمة من أجل نعم الله التي امتن بها 
جر موی ای : 
مِنْ جوع آمهم ین کوب . ویقول الله تعالى : وضرب الله 
ما یه ان آم ما نی ينيا رزفها رَعَدَامِنْ کل مان 
كَمَرَتْ انعم الله اذاق ا لله لاس ابشوع وا وف يما کوا 
بصن يَضْتَعُون»( ر هين و a:‏ مَنْ یم 


e ر‎ 


ایتا نی يزيد » معا في بسيو لا ما تي » گات برت 4 
الرّنجض""0), 
والأمن كالصحة › فكما أن الصحة تاج على رءوس الأصحاء لا 


يعلم قدره إلا من فقد صحته أو جانبًا منهاء فان آمن الإنسان ني 


() قريش : 5 . 

(۲) النحل : ۱۱۲ 

(۳) سنن الترمذي » آبواب الزهد »باب في التوَكُلٍ عَلَ الله حديث رقم ۰۲۳4۲ 
والأدب الفرد للبخاري . بَابُ مَنْ بح یا في يربو » حدیث رقم 7٠١‏ . 
واللفظ من الأدب المفرد . 


۸ 


وطنه على نفسه وماله وعرضه تاج على رءوس الوطنيين الشرفاء لا 
یستشعر عظمته إلا من ابتلوا بالغوف والتشرد داخل آوطانهم أو 
خارجها . فلا حياة حقيقية بلا وطن » ولا وطن بلا آمن ‏ نسأل الله 
السلامت وآن يحفظ لنا آمننا وآوطاننا ودماء‌نا وآعراضنا وآموالنا . 

فالأمن والأمان والسلم والسلام غاية كل نبیل وشریف » 
وتحقيق السلام مطلب ديني ووطني وغاية إنسانية مشتركة » 
فألفاظ : السلم » والسلام » والسلامة » والإسلام » كلها تنبع من 
جذر لغوي واحد هو E‏ وأهم ما يميز هذا الجذر 
اللغوي دلالته على معاني السلم والمسالمة » وني هذا السياق ياي 
حدیث نبینا (صل الله عليه وسلم): "الم ن سلما مسلود من 
لیا وفي روایة: الت مَنْ سَلِمَ التاس مِنْ لسانه 
(Orr‏ 


وَيَدهِ""' ۰ وهو ما يعني انتفاء وقوع أي أذى منه لأي إنسان على 


(۱) ينظر: لسان العرب والصباح المنير مادة: سلم . 
(۷) صحيح البخاري» كتاب الایمان: باب الم مَنْ سَلِمَ الْسْلِمُونَ من لماه 


یلو حديث رقم ۱۰ ۱ 


(۳) مسند آهد» ۱ حدیث رقم ۷۰۸۲ . 


Ao 


هر السيظة خلت لآن الكدى ها أن يكو گر لام وإنا أن كوة 
فعلا » واللسان رمز للقول » واليد رمز للفعل : كتابة أو رس أو 
ضربًا أو نحو ذلك » وإذا انتفي وقوع الأذى قولا أو فعلا انتفي 
وقوعه مطلقا » وهكذا يكون السلم مفتاحًا لكل خير مغلاقا لكل 
أذى أو شر . سل مع الكون كله , مع البشر والحجر والشجر » مع 
الإنسان والحيوان والجماد ۰ فديننا دين السلام » وربنا (عز وجل) 
هو السلام » ومنه السلام » وهو الملك القدوس السلام » ونبينا 
(صلى الله عليه وسلم) هو نبي السلام الذي آمرنا بإفشاء السلام 
عله هم معي راولو: عل ال موس ) لاون 
ا ی منوا ولا منوا حَبَّى ود ولا لک عل نَّيْ ٤ء‏ اد 
موه ام آفشوا السَلام که ٠"‏ و( عله 
وسلم): "ي 3 الس أَفشوا السام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا 
رای ل الیل ٠‏ رالناس نیا لوا اجن ا 
(۱) صحیح مسلم ۰ کتاب الما اب بیان هلال اج إلا لنوت وَأ 


هلو ین الامان ون فا لسلام سا لصوا حديث رقم ٤ه‏ . 
(۲) سنن ابن ماجه» کتاب الاطعم. بات بُ طعام الطعا» حدیث رقم۳۲۵۱. 


۸1 


وتحیتنا في الاسلام هي السلام » والجنة هي دار السلام » وتحية آهل 
ا لجنة في الججنة سلام » وتحية الملائكة لهم فیها سلام » وني الحديث عن 
ليلة القدر يقول الحق سبحانه : #سَلَامٌ هي حتى عَطلع الْمَجْرِك. 
وم يقل: هي سلام » فجعل السلام عمدة وأصلا تدور عليه حركة 
الكون والحياة » ونهانا ديننا الحنيف أن نسبی الظن بمن ألقى إلينا 
السلام » فقال سبحانه: ولا تَقُولُوا يَنْألْقَى کم السام لَسْتَ 
ما۱4 بل نانا أن نقبض أيدينا عمن مد يده وبسطها لنا 
بالسلام » فقال سبحانه وتعالی: #وَإِنْ جَتَحُوا لِلسَّلْم فَاجْنَحْ ها 
وتوکل على اه( 

غير أن السلام الذي ننشده ونبحث عنه هو السلام العادل » 
سلام الأقوياء الشجعان الذي له درع وسیف وقوة تحفظه وتحميه › 
فقراءة السیاق القرآني تؤكد أن السلام لا يتحقق إلا للأقوياء . 
فقبل قوله تعالى : وان جَتَحُوا لسم فَاجْتَحْ ماه جاء قوله تعالى 


. ۹۶ : النساء‎ )١( 
۰1۱ الاتفال:‎ )۲( 


۸۲ 


: #وَأَعِدُوا هم ما اسْطم من و45( و "م" هنا هي ما 
الغائية ولیست الابتدائية » والعنی هنا آقصی ما تستطیعون من 
إعداد » وإذا كان نبینا (صلى الله عليه وسلم) قد قال : " ألا إن 
الغو وكان الرمي في سياق عصره (صل الله عليه 
وسلم) رميًا بالنبال والسهام . فانه قد آضحی في عصرنا احاضر 
و 
رميًا بالراجمات والقاذفات وعابرات القارات والمسيرات , ما نحتم 
علينا الأخذ ببناء قوة عصرية حديثة تحمي ولا تبغي ‏ فقوة الردع 
آهم من مواجهة الحرب . فالدول التي تمتلك القوة تحقق ردعًا قد 
لا يُدخلها حربًا أصلا» ما دام هدفها هو السلام وحماية أمنها لا 
البغى ولا العدوان على غبر‌ها ‏ وما دامت قوتها قوة رشيدة تحمى 
ولا تبغي » ثم بعد ذلك كله تأت آية السلام لتؤكد أن السلام 
الحقيقي هو السلام القائم على العدل , والذي له قوة حمیه . فيقول 
الله سبحانه وتعالى: ون جَتځوا لِلسَّلْم فَاجْتَح ها ول عَلَ الله 
(۱) الأنفال : 1۰ . 


(۲) صحیح مسلم . كِتَابُ الامارة بَابُ فضل المي وا عليه » وَدَمَ مَنْ عَلِمَهُ 
م سيه » حديث رقم ۰۱۹۱۷ 1 


۸۸ 


نه هوَ السَویع لیم( 

والسلام هو البدیل الحقيقي للحرب ولظلم الانسان لأخيه 
الانسان سواء آکان ظلّا مباشرًا آم غير مباشر » بقصد أو بدون 
قصد » فالسلام لا يعني فقط عدم الواجهة في الحروب التقلیدیته 
والسلام الانساني الذي ننشده أوسع من ذلك بكثير . فاحتکار 
بعض الدول للدواء مثا في أزمة کورونا أو للغذاء لمن يحناج إليه 
ظلم فادح » وعدم احترام بعض الدول لاتفاقيات المناخ غير عابئة 
بتأثيرات التغيرات المناخية على الدول المعرضة لمخاطر هذه 
التغيرات ظلم فادح من الإنسان لأخيه الإنسان ولأبناء هذه الدول. 

ونؤكد أن السلام لا يصنعه ولايملكه الجبناء ولا الضعفاء ‏ نما 
يحمل السلام ويصنعه الأقوياء » فشجاعة السلام لا تقل أبدًا عن 
شجاعة احرب. وهو ما نبعث به رسالة واضحة لكل عقلاء العام » 
نقول لهم: تعالوا لنعالج معا تداعيات انتشار فيروس كورونا 
والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية » ونجعل من مبادرات السلام 


. 5١ الأنفال:‎ )۱( 


۸۹ 


الحقيقية بدیلا لظلم الانسان لأخيه الانسان بقصد أو بغير قصدء 
تعالوا معا لكلمة سواء لننبذ کل مؤججات الحرب والاقتتال 
0 1 ۱ 

ونحل محلها أطر التعاون والتفاهم والتكامل والسلام. 


التطرف الحاد واخضاد 


التطرف تطرف على أية حال » حادًا كان أو مضادًا » غلوا كان أو 
تفریطا » فهو الذهاب إلى الطرف بعيدًا عن الوسط . وقد قال 
الإمام الأوزاعي (رحمه الله): "ما من مر أمَر الله به إلا عارض 
الشيطان فيه بخصاتين ولا يبالي آم أصاب: الغل و أو 
التق ۱ 

دیننا السمح الحنيف قائم على الوسطية والاعتدال فى أسمى 
معانیهیا ‏ في کل شيء حتی جال العبادات » فلم رأى نبینا (صلى الله 

۶ ۲ 0 2 

عليه وسلم) حبلا مشدودًا في المسجد بين ساريتين!') سأل (صلى 
لله عليه وسلم) : "ما هذا ؟ قالوا: حبل لزينب صلی فإذا کی 
أو فرت أمسكت به » قال: (حلوه) ثم قال: لِيُصَلَّ أحدٌكم نشاطه 
فإذا كيل أو فتفلیقُذُ "۱ ولما رأى (صل الله عليه وسلم) 
(۱) أي: عمودين من أعمدة المسجد. 
(۲) المقاصد الحسنة للسخاوي » ص ۰۳۳۲ ط دار الكتاب العربي. 
(۳) صحيح البخاري » كتاب التهجد , بَابُ قَضْلٍ الطهُور باللَّبلٍ وَالنَّهَا حديث 


. ۱۱١۰ رقم‎ 
۹۱ 


سیدنا سعد بن آي وقاص (رضي الله عنه) یتوضاً نیسرف في 
استخدام الماء ‏ قَقَالَ: " ما دا ارف یا سَعْدُ؟ تال: في الْوْضُوءِ 
سرف قَالَ: نَعَمْ » وان گنت على عبر جار ۲۳ 

وحتى الإنفاق سواء أكان إنفاقًا على النفس أم على الغير تحت 
أي مسمى . فالوسطية مطلب راسخ » حيث يقول الحق سبحانه 
في كتابه العزيز : وین إا نوا رفوا و وا وَكَانَ 
تو كلتك قراما٩‏ ۰ ۲ ویقون سهان رلا قعل يدك غا 
إل عك ولا تبسطها کل البسط تمد موم خسورا»(۳. 

که انعر هل ريط و قراوف بویت 


و 2 کے 0 
يقول الحق سبحانه : ولا تجْهَرْبِصَلَاتِكَ ولا اث با وَاتَعْ بَهنَ 
2 70 ۳ 5 


َلك یلا۱4 ''» ويقول تعالى: ۶ قَالَ إن يقو قول ابقر لا قارض 


(۱) مسند أحمد ۱۱/ ٩‏ حدیث رقم ۷۰۹۵ . 
(۲) الفر قان : 1۷ . 
(۳) الإسراء: 04 . 
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ولا بكر عَوَانٌَبْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا تون" " ویقول الحكماء : 
لا تكن رطبًا فتعسر ولا يابسًا فتکسر. 

فالرسالات الساوية میعها آنزلت رحة للناس ۰ حيث یقول 
الحق سبحانه اس 
ھک وکت فک 3 تن لن تض لوا 

دهنا: تاب الله شتی (۳. 

TT 
تکون مصالح البلاد والعباد فتلك مقاصد الأديان العامة.‎ 

غير أن البشرية بصفة عامة قد ابتليت بتطرفين متناقضين في 
حدية بالغة » الأول يقتل ويخرب ويدمر ويسفك الدماء باسم 


الأديان وتحت رايتها » حرفا النصوص ونرجٌا لها عن سياقهاء 


(۱) البقرة: 1۸ . 
(۲) طه : ۲۰۱ . 


(۳) الستدرك للحاکم . كِتَابٌ الم » حدیث رقم ۳۱۹. 


۳ 


والأديان براء من كل ذلك ‏ والآخر يذهب إلى أقصى الطرف 
الآخر تفریطّا أو انحلالاء فالتطرف منبوذ ومرفوض على كل 
حال » سواء أكان غلرًا وإفراطًا وتشددًا على نحو ما شهدنا ونشهد 
من إجرام الجماعات المتطرفة التاجرة بالدين» أم كان تفريطًا 
وانحلالا وخروجًا على جادة القيم والأخلاق أو هدمًا للثوابت. 
تعر رضي لخو ور ال ريحي ی و 
ون فرص عَنْ ذِكْري فد له معیشة ضَنْكَا وتخشره يَوْمَالْقِيَامَة 
أَعْمَى * قَالَ رَب و حَتَرْتَنِي ي أَعْمَى ود كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ 
َك لت انا تتا َلك الوم سى # وَكَذَلِكَ زي 


0 


ال و1 يؤْمِنْ بِآيَاتِ ره وَلَعَذّابُ الاخر ره آشد دوا 6 
وليس المقصود بالضنك هنا الفقر » انیا حياة الكدر التى لا هناء 
فيها!') ولطا ما حدثنا القرآن الكريم عن الأمم والقرى التي كفرت 
بأنعم الله (عز وجل) » وكذبت رسله » وسلکت طريق الانحراف 
(۱) طه : ء ۱۲۷-۱۲ . 


(۲( تفسير ابن کثر » تفسبر سورة طه » ۵ / ۲۸۲ بتصرف . 
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والشذوذ- کفعل قری قوم لوط - فلم| آسرفت في شذوذها كانت 
العاقبة : فلا جاء تا جعلتا عالیها سانلها روط تاعلها 


2 
5 


40 
اه 4 و مه اد ر ار 2 سوک 0 2 £ لظا 4 
ساره من اه حبا 1 منصود 7 مسو مه عند رد وَمَا ھی من ا لين 
L1‏ 


(۱) هود : ۰۸۲ ۸۳ . 


۹۵ 


فق الد عسوة 5 


الدعوة علم وفن وخبرة ودربة» لا يكتفى فيها بمجرد 
التحصيل العلمي » إن تحتاج إلى مقومات عديدة لا شك أن في 
مقدمتها إخلاص النية فيها لله (عز وجل) » حيث يقول الحق 
سبحانه وتعالی: وَمَنْ خسن تلا من دَعَاإِلَ الله وَعَوِلَ انا 
وق إنَّنِي مق السلمیتَ)! " فلا یتاجر الداعي بدعوته » ولا 
يجعلها مطية إلى الدنیا. 

فالأنبياء جميعًا قد أكدوا على عدم طلب الأجر على دعوتهم إلى 
لعز وجل تحت ينوك ان میامن لجان بت مرج 
(عليه السلام): لا سكم عليه مالا إن جر يلاع الله 
َم آنابطارد الَذِينَ وا یم لاو ره سم وَلكِنّي أَرَاكُمْ وتا 
ا ی 
السلام): وتا نکم یه ین اجر إن آَجري [لاعل رَبّ 
(۱) فصلت: ۳۳ . 

(۲) هود: ۲۹ . 


41 


الما 4( وعلی لسان سیدنا صالح (علیه السلام): #وّمَا 


سکم عَلَيْهِمِنْ اجر | إن أغرف لاع الال اوم 


ی ا بر 


لسان سيدنا لوط (عليه السلام): #وَمَا ل 
أَجْرِيَ 1 عل رت الک( وغل لسان سیدنا شعیب (علیه 
السلام): وما شالك عَلَيِْمِنْ جر ان أَجْرِي الاع رَبّ 
ان( ال وشو اناق سيدا نس وهال عل انا نيا مه 
ال ار فهو لحم ان 
ري إلا عل الله وهو ع گل غَيْءِ شَهِيٌ4!*) 

ومن أهم عوامل نجاح الدعوة مراعاة حال الدعو وثقافته 
ومدی قدرته على الفهم واستیعاب ما یلقی إليه » وكان سیدنا علي 


ره و 


هه 
نحبون ان 


(رضی الله عنه) یقول: " وا الاس با َعْرِفُونَ 


(۱) الشعراء: ۱۲۷. 
(۲) الشعراء: ۱0 . 
(۳) الشعراء: ۰۱56 
(6) الشعراء: ۱۸۰. 
(۵) سبأ: ٤۷‏ . 


۷ 


تکلت» له ور و۱1۹4 لاناك إذ خاطبست ا بسا لا 
پستوعب » ربا قال لك: لا أصدق ذلك . 

ومنها مراعاة ظروف البيئة الحيطة وعادات الناس وتقالیدهم 
وظروف زمانهم ومکانهم » وهو ما آکد عليه آهل العلم من أن 
الفتوی قد تتغير بتغير الزمان أو الکان أو الأحوال » وآن ماکان 
راجحًا في عصر قد یصبح مرجوخاني عصر آخر › وما کان 
مرجوحًا قد یصبح راجحًا إذا تغيرت الظروف والأحوال أو 
البیثات ‏ وعلى العالم والواعظ والمجتهد والفتي مراعاة كل ذلك . 

ومن آهم ما ينبغي أن يراعيه الداعي إلى الله (عز وجل) سد 
ذرائع المتربصين بالدعوة والدعاة » وذلك بانتقاء الألفاظ واختيار 
الكلمات » والنأي بالخطاب الدعوي عن كل ماهو مُلبس من 
العبارات أو الألفاظ التي تحتمل كشيرًا من الوجوه والتأويلات» 
حتى لا يترك للمتربصين فرصة يؤتون من قبلها . 

آن لأَيَفْهَمُواء حديث رقم ۱۲۷. 


۹۸ 


كما أنه لا بد من التفرقة بوضوح شدید بين ما هو جائز وما هو 
واقع » وما یمکن أن يطرح ما هو جائز وما لا ينبغي طرحه للعامة 
على آقل تقدیر ‏ فليس کل مباح مستساغ لدی جمیع الخلق وني جمیع 
البیئات » فينبغي مراعاة تغیر الزمان والکان في ذلك بفطنة وحنكة 
وذکاء » يراعي الداعي فيه حالة الرقي والتقدم والدنية التسارعة في 
عالم الیوم » و کل ما یتصل بذلك من عوامل الحضارة والتطور 
الانساني وما تقتضیه النظم البروت وكولية الحديثة والعصرية. 


۹۹ 


فقه الدعوة (۲) 

التفقه في دين الله (عز وجل) وحسن فهمه منة ونعمة عظيمة » 
حيث يقولٌ نبینا (صل الله عليه وسلم): "من یرد الله به یه 
في الدّينِء وإ أنا قاسم والله يمْطِي » ولَنْ رال هذه ال انم عل 
آمر الله لا يَصْدهُمْ من خالمَهُ حب ین نز اه "(۱. 

والدعوة إلى الله (عز وجل) تتطلب الحكمة البالغة » حيث يقول 
الحق سبحانه وتعالى: افع إل سَبِيلٍ رَبك بِالحَكْمَةٍ وَاْوْعِظَةٍ 
اة جوم باي هِي خسن >( 

على أن هذه الحكمة والوعظة الحسنة تجعل موقف الداعي من 
يراه عاصيًا بمنزلة الطبیب ولیس بمنزلة القاضي ‏ ولا الجلاد» 
فدور العلماء هو البیان ولیس افداية ولا ا ساب ولا العاقبة 
فالعقاب الدنيوي سبیله القانون » والعقاب الأخروي آمره إلى الله 
(عز وجل). حيث بقول نبینا (صی الله عليه وسلم) : " کان 
(۱) صحيح البخاري كياب العلم ۰ باب مَنْ برد الله به حَيرًا مهه في الدّينِ » 


حديث رقم ۰۷۱ 


(۲) النحل : ۱۲۵. 


رجلان في بني |سراتیل مُتواخیّن » فكانَ أحدّهما يذَنِبٌ وَالآخَرٌ 
مجتهدٌ في العبادق فان لا یزال الجتهدٌ يرى ال خر على الذّنب 
فيقولٌ : آقصر فوجدّهٌ يومًا على ذنب فقال له : آقصس فقال : 
خلني ورب آبعشت عل رقيباء فقال: والله لا يغفرٌ الله لك أو لا 
يدخلك الله الح » فقبض آرواخه فاجتمعا عند رت العالية 
فقال لهذا المجنهد: آکنت بي عايًا؟ أو كنت على ماني يدي قایرا ؟ 
وقال للمذنب: اذهب فادخل ات برمتي » وقال للآخر: اذهبوا به 
إلى ال قال آبو هريرة (رضي الله عنه): والّذي نفسي بيو لَتَكلَم 
كلم ار سم r‏ 

والدعوة تحناج إلى بصر وبصيرة » حيث يقول الحق سبحانه 
وتعالى على لسان نبينا محمد (صل الله عليه وسلم): # فل َيِه 
سَبِيلٍ أَدْهُو إل اله عَلَ بَصبرة آنا ون انَّعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا 
نان اشر ين4 . 


(۱) سنن أبي داود » كتاب الاأدب ‏ باب النهي عن البغي » حديث رقم 4۹۰۱. 


(۲) پوسف : ۱۰۸ . 


٠١١ 


والبصبرة في الدعوة تتطلب الرفق بالدعو كا علمنا نبینا (صل 
لله عليه وسلم) في دعوته التطبيقية ۰ فَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ اگم 
4 لب 1 ر 2 
ك 
rE‏ ع a‏ ا 

عط ول بن القزم فقلت فقلت يرمك الله فرماني الوم 
a‏ قَقلْتُ: وَانْكُلَ یا ما شاک نون 1 ا 
يَضْربُونَ بأ یدهم عل أَنْكَاذْهِمْ فک رن ؛ و م و يُصَمُتونَنِي لكني 
مک تک صل د ترك اه (صل اف علیه وسلم» للد 
و 
وَأمّي؛ ال ل و ما 
لت ی قال: ا 


فيا شَيْءٌ ین n‏ ارت س ۳ هو التَسْبِيحُ اتکی وف 


غير أن هناك آناسّا لا علم لهم ولا فقه » ولاهُمْ من المجتهدين 
ولا حتی من آهل الااختصاص أو دارسی ي العلوم الشرعية من 


(۱) صحيح مسلم. كِنَابُ لاجد وَمَوَاضِع الصَّلَاة» باب ریم اكام في الصَلاق 
وَنَسْخ مَا كَانَ من إِبَاحَيِهِ » حديث رقم /الاه. 


1۰۳ 


مظانها العتبرة نصَّبُوا آنفسهم قضاة أو جلادین » فأسرعوا في رمي 
الجتمع بالتبدیع » ثم التجهیل » فالتکفیر » حتی وصل الامر 
بغلاتهم إلى التفجير واستباحة الدماء ؛ ما يتطلب حركة سريعة 
وقوية وغير هيّابة لواجهة الجمود والفكر المتطرف معًا » حتى 
نخلّص المجتمع والإنسانية من خطر التطرف الفكري وما يتبعه من 
الإرهاب » وسفك الدماء » وترويع الآمنين » وهدم الأوطان » 
وتخريب العامر ۰ فالله (عز وجل) لا يحب الفساد ولا المفسدين» 
حيث يقول الق سبحانه وتعالل:# وال لا تحت مادک 
ویقول سبحانه: إِنَّ الله لا مب فسوی" فدیننا دين البناء 
والتعمر » ودعوتنا يجب أن تکون کذلك > وآن تکون بالحكمة 
والوعظة الحسنة. 


. 3١8 : البقرة‎ )١( 
. ۷۷ : القصص‎ )۲( 


النص المقدس والفکر البشري 


النص القدس شيء والفکر البشري شيء آخر » ولا يجوز إنزال 
أحدهما منزلة الآخر . فإنزال القدس منزلة الفکر البشري جناية 
على الدین وعل النص القدس . وانزال اجتهادات العلاء والفقهاء 
والفکرین والکتاب منزلة النص القدس سبیل الجمود والتححر 
والخروج عن طریق الجادة. 

ومع أن عالنا المعاصر يموج بثقافات متعددة » ما بين مدارس 
فكرية وعلمية وفلسفية كلها تثري حياتنا الواقعية » فإن من أصيبوا 
بالجمود الفكري يقفون عند مراحل محددة من الفكر البشري لا 
يتجاوزونها » وينحازون لكل قديم لمجرد قدمه فحسب . حتى ني 
الفكر والأدب والإبداع . فهم يُؤثرون كل قديم على كل حديث ؛ 
على شاكلة ما رواه ابن قتيبة وغيره من أن أحد الشعراء أنشد 
الأصمعي أبياتاء فقال له الأصمعي: إن هذالهو الديباج 
الخسرواني؛ أي : الشعر الجيد الذي يمتدح ويشاد به » ثم استرسل 
الأصمعي: لمن تنشدني ؛ فأجاب الشاعر : بأنهیا من شعره أنشدهما 


۱۰ 


لليلته » وهنا غتر الأصمعي رأيه على الفور ‏ قائلا : إن أثر التكلف 
عليها لبيّن واضح! » وما ذاك إلا لعصبيته للقديم دون سواه 
بغض النظر عن الحودة أو عدمها. 

وهو ما تصدى له كثير من علمائنا ابا ومفكرين وفلاسفة 
بالنقد والتفنيد » مؤكدين أن الله (عز وجل) لم يؤثر بالعلم » ولا 
بالفقه ‏ ولا بالاجتهاد » ولا بالشعر ولا بالإبداع قومًا دون قوم» 
أو زماتًا دون زمان » أو مكانًا دون مکان » ولذا فانهم لا يقدمون 
القديم لمجرد قدمه » ولا يبخسون الحديث أو العاصر حقه لجرد 
حداثته أو معاصرته » نیا الميزان عندهم منطقي موضوعي» وهو ألا 
ننظر إلى من قال وإنما إلى ما قال » فالحكم على العمل لا على 
صاحبه » وعلى النص لا على القائل » وعلى الإبداع لا على البدع» 
ولكل جواد كبوة» ولكل عالم زلة » ولكل مبدع سقطة أو 
هفوة » والکمال لله وحده » والعصمة لأنبيائه ورسله . 


وني القابل ثمة فريق آخر آسرف في حداثته واطلاق العنان 


(۱) الوساطة بين التنبی و خصومه »ص ۰۰ . 


۱۰۵ 


للعقل البشري حتی ذهب إلى رفع القداسة عن القدس . وإنزال 
النصوص المقدسة منزلة النصوص البشرية القابلة للنقد والتفنيد . 

ويذهب البعض - وبخاصة في الجماعات المتطرفة - إلى 
إنزال شيوخهم وأمرائهم ومرشديهم منزلة القرآن الكريم أو أشد 
منزلة جهلا وحمقًاء فأكثر شباب الجماعات المتطرفة يجعلون كلام 
مرشدهم فوق كل اعتبار » وهو المقدس الذي لا برد ولا مجال 
للتفكير أو إعمال العقل فيه » على أن أحدهم قد يجادلك في فهمك 
للنص القرآني إن تناقض مع شيء من كلام شيخه أو ما دس له عبر 
کتبهم ومحاضراءهم وتفسيراتهم وتأويلاتهم . ولا یسمح لك آن 
تناقضه أو تناقشه في كلام شيخه المقدس لدیه » فقضية تأليه 
البشرء أو تقديسهم . أو رفعهم إلى درجة المهديين المنتظرين عند 
هؤلاء المتطرفين آمر في غاية الخطورة على التفكير المنطقي السليم. 

على أننا نفرق - تفريقًا واضحًا لا لبس فيه - بين إنزال الناس 
منازهم وإكرام العلماء وبين تقديس البشر ء أو محاولة تقدیسهم › 
أو إضفاء هالة من التقديس عليهم تُصَوّرٌ نقد كلامهم على أنه نقد 


٠١1 


للاسلام وطعن في فهم صحیح الکتاب والسنة » مع أن كل البشر 
بعد العصوم (صل الله عليه وسلم) يؤخذ منهم ويرد عليهم في 
ضوء أدب الحوار ومراعاة أصوله ؛ ولذا نؤكد دائتمً) أن مؤسساتنا 
الدينية ليست مؤسسات كهنوتية ولا ينبغي أن تكون أو تقترب من 
ذلك » كما أنها ليست محاكم تفتيش ۰ فمهمتها البيان لا الحساب . 
إن الحاجة ملحة إلى مزيد من إعمال العقل في فهم النص في ضوء 
معطيات الواقع والحفاظ على ثوابت الشر-ع الشر-يف » وإلى مزيد 
من الاهتمام بالأبعاد الثقافية المختلفة » والتوازن في حياتنا بين دراسة 
العلوم التطبيقية والبحثية ودراسة علوم النفس والاجتاع والفلسفة 
والآداب والتاريخ والحضارة والعمران » فالمجتمعات في حاجة إلى 
هذا وذلك, وإلى كل فكر إنساني يفيد البشرية في شئون دينها أو 


شئون دنياها . 


فلسنسه الحم 

فلسفة الحكم في الاسلام قائمة على مراعاة مصالح الناس ۰ 
فحيث تکون الصلحة فثمة شرع الله (عز وجل) » فكل ما يحقق 
الأمن والأمان والاستقرار » ویعمل على عمارة الکون وسعادة البشر 
یتفق ومقاصد الادیان » وکل ما يؤدي إلى الظلم أو الفساد أو 
التخلف لا علاقة له بالأديان » بل إنه متناقض کل التناقض مع 
صحیح الأديان ومقاصدها السامية » على أن الاسلام لم يضع قالبًا 
جامدًا صامتا محددًا لنظام الحكم لا يمكن الخروج عنه ء وانما 
وضع أسسًا ومعاییر متی نحققت كان الحكم واه قرو 
الاسلام » ومتی اختلت آصاب الحكم من الخلل والاضطراب 
بمقدار اختلاطا. 

ولعل العنوان الهم الأبرز لنظام أي حکم رشید هو مدی 
تحقيقه لمصالح البلاد والعباد ؛ وعلى أقل تقدير مدى عمله لذلك 
وسعيه إليه » فأي حكم يسعى إلى تحقيق مصالح البلاد والعباد في 
ضوء معاني العدل والمساواة والحرية المنضبطة › بعيدًا عن الفوضى 


۱۰۸ 


والحسوبية وتقدیم الولاء على الکفاءة ؛ فهو حکم رشید معتبر. 

وتحت هذا العنوان الرئیس تتداعی تفاصیل كثيرة تبدف في 
مجملها إلى تحقيق العدل بکل آلوانه السياسية والاجتماعية 
والقضائية بين البشر جميعًا » وعدم التمييز بين الناس على آساس 
اللون أو الجنس أو العرق ‏ فلا إكراه في الدين » ولا كمل لأحدٍ على 
الدخول فيه عنوة. 

فكل حكم يعمل على تحقيق ذلك ويسعى إلى توفير الحاجات 
الأساسية للمجتمع من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وبتى تحتية 
من: صحة » وتعليم » وطرق » ونحو ذلك ما لا تقوم حياة البلاد 
والعباد إلا به » فإنه يُعدّ حکنا رشيدًا سديدًا موفقّا : مرضيًا عند الله 
وعند الناس إلا من حاقد . أو حاسد» أو مكابر » أو معاند » أو 
خائن ‏ أو عميل . 

ويؤكد أهل العلم والرأي والفكر أن الله (عز وجل) ينصر 
الدولة العادلة وان كانت كافرة » ولا ينصر الدولة الظالمة وإن 
كانت مؤمنة » وأن الدول قد تدوم مع العدل والکفر » ولا تدوم مع 


۰۹ 


الظلم والاسلام ؛ لأنه لو كان هناك ٍسلام حقيقي لا كان هناك 
ظلم ولا جور. 

آما من یتخذون من قضية اخلافة وسيلة للمتاجرة بالدین 
واللعب بعواطف العامة محتجين ببعض النصوص التي يسقطونها 
إسقاطًا خاطنًا دون أي دراية بفقه الواقع أو تحقیق الناط من جهة , 
ويجعلونها أصل الأصول الذي عليه مناط الایمان والکفر من جهة 
آخری ‏ فإننا نرد علیهم با أكد عليه فضيلة الامام الاکبر الاستاذ 
الدکتور/ آهد الطیب شيخ الأزهر في کلمته التي آلقاها في مؤتمر 
"الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف" من أنه لا نزاع بين أهل 
العلم المعتبرين في أن الخلافة ليق بالفروع وأقرب ها » ومذهب 
الأشاعرة على أا فرع لا أصل . وذكر فضيلته ما ورد في كتاب 
"شرح المواقف" الذي يُعد أحد أعمدة كتب المذهب الأشعري ؛ 
حيث ذكر مؤلفه في شأن الإمامة أنها: " ليست من أصول الديانات 
والعقائد عندنا بل هي فرع من الفروع"( ثم علق فضيلة الامام 
(۱) ينظر: شرح الواقف للجرجاني مع حاشيتي السيالكوتي والفناري» ۸/ ۰۳46 

ط مطبعة السعادة . مصر . 

۱۱۰ 


قاتلا : فکیف صارت هذه المسألة التي ليست من أصول الدین عند 
أهل السنة والجماعة فاصلا عند هذا الشباب بين الکفر والاییان › 
وفتنة شُفکّت فيها الدماء » وخرب العمران ؛ وشوّهت بها صورة 
هذا الدين الحنيف ؟! 

وعندما تحدث النبي (صلى الله عليه وسلم) في حديثه الجامع 
عن الایمان والإسلام والإحسان لم يجعل (صلى الله عليه وسلم) 
الخلافة ركتا من أركان الإيمان أو الإسلام ۰ فعن عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) قال : " بيا نحن ند رَسُولٍ الله (صلى الله عليه 
وسلم) ات يوم إِذْ طَلَّعّ ايتا رَجُْلُ شید اض یاب شدیدٌ 
سَوَادٍ الشَّعر لایری لها ا يسم 
ل اي (ص الله عليه وسلم) فَأَسْبَدَ زج وک یه ال رکه وضع 


۳ 
و3 ,۶ 


كَفَيْهِ عل فَخِذَّيْهِ » وَقَالَ: لخي عن شام » قَقَالَ و2 ول 


72 
عه م 7 


E e الله‎ 


کے م 4 


الز کات وحن 1 


١١١ 


2 مر سم i‏ 24 م چو رہ e‏ رور ك i‏ 00 سه 
قال: صدقت . قال: فعحبتا له يسأله ویصدقه . قال: فاخن عَنْ 
o i 5 5:‏ وه 0 2 ۳9 ر روو ۳ مرو ور ۳ 

الایان » قال: أن تَؤْمِنَ بالله ومَلانکته وكتبه وَرَسَلِهِ والیوم الآخر. 
رو ا ۰ ص . ر مه م2 e. is‏ سه 
وتومن بالقدر خبره وشره . قال: صدقت . قال : فاخيرزني عن 
39 ۳ ا و 2 عم ۳ > هه في لظ ه مر ب 2 
الإخْسّان » قال: أن تَعبد الله كأنك تاه فَإِنْ 1 تكن تراه فانه راك 
پر 04 سه ۱ i‏ ۳ 2 م 9 هر 8 0 

o 2-8‏ ره کے EDEN et‏ ور سر ر ۶ 9 مس 

قال: فاخيزني عن امارتها » قال: أن تلد الامَة ربتها » وآن ترَى 


و رم و 8 سس و سسالا 


الحمَا الْعْرَاة العَالَةَ رعاء الشاء يَتَطَاوَلُونَ نییان . قال: نم الطَلَقَ 
بثث عَلیّا ٠‏ نم قال ي: با مر آتذري مَنْ السَّائْلُ؟ قُلْتٌ: الله 
وَرَسُوَلَُُ أعلَمُ » قال: نه جتریل أَنَاكُمْ یمک دینکم ۳. 

آما جملة الأحاديث التي تتحدث عن الخلافة والبيعة فیمکن أن 
حمل ني جملتها في ضوء معطیات عصرنا الحاضر على ضرورة إقامة 
نظام حكم عادل رشيد له رئيس ومؤسسات » يعمل على تحقيق 
العدل بين الناس ۰ وتحقيق مصالح البلاد والعباد » ويستند إلى 


هه 


(۱) صحيح مسلم » كتاب الایمان » باب معرفة الایم 


والاشلام والقَدَرِ وَعَلَامَةٍ 


۱4 
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الشوری والافادة من الکفاءات وأهل الخبرة والاختصاص › 
بحیث لا يترك الناس فوضی لا سراة هم » ولا شکال بعد ذلك في 
الأسماء والسمیات طالا آنا تحقق الأهداف والغایات التي یسعی 
الإسلام لتحقيقها بين الناس جيعا با يحقق صالح دينهم ودنیاهم. 

ومن ثم فإن قيام بعض المجتمعات بسن قوانين لتنظيم أمور 
حياتها بها يحقق العدل والمساواة » ويعمل على القضاء على الجرائم 
بشتى أنواعها » ويؤدي إلى عمارة الكون وتحقيق الأمن والاستقرار 
والتقدم والرخاء لهو مقصد هام من مقاصد التشريع في بناء الدول 
واستقرارها وما لا غنى عنه فیما لم يرد فيه نص قاطع حاسم قطعي 
الثبوت والدلالة بإجماع أهل العلم والفقهاء المعتبرين ؛ ذلك أن 
دراسة الستجدات والقضايا العصرية ما يحتاج إلى اجتهاد فقهي 
وتشريعي با يناسب الزمان والمكان . 

مع تأكيدنا على ما يأنتي: 

۱- أنه لا تعارض بين الدين والدولة » فالدولة الرشيدة هي صمام 
آمان للتدين الرشيد . والعلاقة بين الدين والدولة ليست علاقة 


۳۱۳ 


۳7 
3 
0 


عداء ولن تكون. إن تدين رشيدًا صحیخا واعيّا وسطيًا یسهم 
وبقوةفي بناء واستقرار دولة عصرية ديمقراطية حديثة تقوم على 
أسس وطنية راسخة وكاملة » وان دولة رشيدة لا يمكن أن 
تصطدم بالفطرة الإنسانية التي تبحث عن الایمان الرشيد 
الصحيح . 

على آننا ينبغي أن نفرّق وبوضوح شديد بين التدين والتطرف. 
فالتدين الرشيد يدفع صاحبه إلى التسامح » والرحمة » والصدق »› 
ومكارم الأخلاق » وإلى التعايش السلمي مع الذات والآخر وهو 
ما ندعمه جيعًا » آما التطرف والإرهاب الذي يدعو إلى الفساد 
والإفساد والتخريب والدمار والهدم واستباحة الدماء والأموال؛ 
فهو الداء العضال الذي يجب أن نقاومه جميعًا » وأن نقف له 
بالرصاد » وأن نعمل بكل ما أوتينا من قوة للقضاء عليه حتى 
نحتثه من جذوره. 

ونؤكد أن من یتوهمون صراعًا لا يجب أن یکون بين الدين 
والدولة ویرونه صراعًا عتا ما آم لا يفهمون الأديان فها 


١15 


صحيحًا أو لا یعون مفهوم الدولة وعیّا تامًا » فالخلل لا علاقة له 
بالدین الصحیح ولا بالدولة الرشيدة » نا ينشأ اخلل من سوء 
الفهم لطبيعة الدین أو لطبيعة الدولة أو لطبيعته) معًا . 

۲- ضرورة احترام دستور الدولة وقوانینها واعلاء دولة القانون 
وألا تنشأ في الدول سلطات موازية لسلطة الدولة أيّا كان مصدر 
هذه السلطات . فهو لواء واحد تنضوي تحته وني ظله کل الألوية 
الأخری . آما أن تحمل کل مؤسسة أو جماعة أو جهة لواء 
موازيًا للواء الدولة فهذا خطر داهم لا يستقيم معه لا آمر الدین 
ولا آمر الدولة'. 

۳- أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية وترسیخ دعائمها 
مطلب شرعي ووطني . وآن کل من يعمل على تقویض بنیان 
الدولة » أو تعطیل مسيرتها » أو تدمير بناها التحتية » أو ترویع 
الآمنين ها إن هو جرم في حق دينه ووطنه معا. 

كما أننا نحذر من حملات التشويه وقلب الحقائق من خلال المواقع 


. ٦: الححرات‎ )١( 


الالکترونية وبعض الوسائل الاعلامية التي تتسلل عبرها هذه 
العناصر محترفة الکذب والتدلیس » وعلینا أن نتثبت ونتبین حقائق 
الأخبار حتی لا نقع في شراك ما تريده هذه الجماعات من فوضی ؛ 
حيث يقول الحق سبحانه وتعالى : ی ی لین منوا إن جاء كُمْ 
فاسق بتبأ توا أن تُصِيبُوا توماً بَهالة فتُصْبِحُوا على ما ثم 
اون4 . 

-٤‏ آننا في حاجة ملحة إلى إعادة قراءة تراثنا الفكري قراءة دقيقة 
واعية تفرق بين الثابت والمتغير» بين ما ناسب عصره وزمانه 
ومكانه من اجتهادات الفقهاء . وما يتطلبه عصرنا ومستحداته من 
قراءة جديدة للنصوص ۰ يقوم بها آهل العلم والاختصاص ؛ 
لحل إشكاليات الحاضر في ضوء فهم الواقع والحفاظ على ثوابت 
الشرع الشريف . 


. ٦: الححرات‎ )۱( 
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فلسفة الحياة والموت 


ديننا دين مفعم بالحياة وعمارة الكون » ول يجعل من فلسفة 
الموت عائقا لعمارة الأرض وصناعة الحضارات . بل جعل منها 
أكبر دافع للعمل والإنتاج وبناء الدول » حيث يقول نبينا (ص الله 
علیه وسلم) : "إِنْ قَامَتِ السَاعَة ود کم قَسِيلَةٌ فان اشتطاع 
أن لا بوم حتی بفرسها یل ۳. 

فحتی مع تيقن الوت نحن مطالبون بعمارة الکون » واذا م 
تدرك ثمرة عملك في الدنیا فستدرکها في الاخرة ألم يقل نبينا 
(صل الله عليه وسلم):" دا مات الِْنْسَانُ اْقَطَمَ َه له الامن 
لا :لا من صَدَقَة جاریت » أَوْ عِلْم ی بی زو صالح يَدْعُو 
1 شرت ونا در بوك قل وت نت 
الله عليه وسلم): " سَبْعٌ ڪجري لِلْعَْدِ أَجْرْهُنَّ من بَعْد موتو وشو 
(۱) مسند أحمد ۰۲۹۲/۲۰ حديث رقم ۰۱۲۹۸۱ 
(۲) صحیح مسلم .کاب الب باب ما يَلْحَقُ الانسان ناراب بعد وت 

حدیث رقم ۱۹۳۱ . 


۳۱۷ 


في فبره: مَنْ علم علا أو كَرَى مرا َو حفر بثرا . أو رس نخلاه 
و بی مسجا أو وَرّتَ مُضْحَفَاء و تَر ولا يَسْتَغْفِرٌ وله بَعْدَ 
مَْيهِ "('أ» والثواب هنا أيضًا متد بامتداد النفع . 

فالوت للمؤمن ليس عقدة وليس عائقا » لأن المؤمن يدرك أنه 
سيجنى ثمرة عمله إما فى الدنياء وإما فى الآخرة وإمافيهما معاء 
ليقينه بأن الله لا يضيع أجر من حسن عملًاء حيث يقول الحق 

002 ا 0 إن 44 ۲ 

سبحانه: نالا نُضِيعُ اجر مَنْ خسن عمد" . 

أما تذكر الموت لدى غير المؤمن فمن الممكن أن يكون وسيلة 
يأس وإحباط أو انصراف عن العمل ؛ لظنه أنه قد لا يستفيد من 
جهده . كونه لا يفكر إلا فیما يستفيد هو منه أو ينتفع به في عاجل 
أمره . 

وأما الوت عند المؤمن فدافع قوي له لعمارة الكون وصناعة 
الحضارة ومحفز له على العمل والاتقان » حيث يتزود المؤمن بعمارة 
(۱) مسند البزان ۱۳/ ۰4۸۳ حديث رقم ۷۲۸۹ . 


(۲) الکهف : ۳۲۰. 
11۸ 


الدنیا لرضا ربه عنه في الدنیا والاخرة » وهو مطالب آیضا بأن يذر 
ورثته أغنياء > حيث يقول نبینا (صلى الله عليه وسلم): " نك ان 
در وَرَتتك آغنياء عم من آن درم اله کون الاس ". 
ذلك أن الوت عند المؤمن انتقال لا انتهاء . حيث يعمل المؤمن 
على أن يأخذ من دنياه لآخرته ؛ وزاده الحقيقي هو عمله الذي قدمه 
سواء أكان لنفسه أم لأبنائه أم لوطنه أم لأمته. 
كما أن تذكر الموت يدفع المؤمن لحسن المراقبة في سره وعلنه » 


واكامام يراق تیاب من( ۵ مره ولانوم میتی 


ول ام سجاه 0 لا هو ای ابو لا تال وه 
۳ وم ا لَه ما نی السَّمَاوَاتِ ام ومیل 
ماگ م وما خَلْمَهُمْ ولا نِيطُونَ بلء من علیه 


۹و 


1 عا شاء ویسع كرسي السََّاوَاتِ والاض ولا یشوه حِفْظُهُمَ 


(۱) مد متفق علیه: : صحیح البخاري» کتاب الوصایا ‏ با وَرته نیام خر 

مِنْ نیوا لاس » حديث رقم: 0 
و را ”قو 

ات الك الل حدیث رقم ۰۱۹۲۸ 


۳۹ 


روت 95 ا و و را م رو صو 
وهو الیل یه( ویقول سبحانه : #كُل تس ذَائقَةُ وت 
3 7 7 


50 ۳ م ارام و ره 5 ° 
جوز کم يوم الام فمن رحرح عن دخل 


3 3 د 
2 2 2 


(۱) البقرة: ۲۵۵ 
(۲) آل عمران: ۱۸۵. 


۱۳۰ 


۱۱ 


1" 


ذهرس اطوضوعات 
الموضوع 


0 


مقدمة. 

الوعي بالشأن العام. 

أمانة الكلمة. 

بناء الوعي. 

فقه الحياة السياسية. 

إدارة الدول بين الخبرة واطواية. 

تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها. 
مفهوم الأمن القومي. 

بناءالدول. 

التعددية السياسية والسلطات الموازية. 


۰| العدالة الإدارية. 


العواصم والحدود . 
قيام الدول وسقوطها. 


۱۳ 


6 


مه 


| الأديان ومصالح العباد. 

.| المقاصد العامة والأحكام الفرعية. 
.| عقدالمواطنة. 

.| الآداب العامة. 

.| السلام الذي نبحث عنه. 

.| التطرف الحاد والضاد. 

. )١( فقه الدعوة‎ ٠ 

. )۲( فقه الدعوة‎ ٠ 

.| التص القدس والفکر البشري. 

.| فلسفة الحكم. 


.| فلسفة الحياة والوت. 


فهرس الموضوعات. 


۱۳۳ 


۱۳۳ 


الناشر / المجلس الأعلى للشئون الاسلاميي 
رقم الایداع : 
الترقیم الدولي: 


۱۳ 


